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مقدكمة 


حمدا لله الواحد الأحدء المتفرد بالربوبية المستحق للعبادة» وصلاة وسلاما تامين دائمين على 
سيدنا محمد بن عبد اللهء النبي الأمين خير من عرف الله حق المعرفةء وحقق الاخلاص قولا 
وعملاء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها التلميذء أيتها التلميذة 

نضع بين يديكما «كتاب التوحيد من مقدمة رسالة ابن ابي زيد القيراني بشرح كفاية 
الطالب الرباني لأبي الحسن للسنة الأولى من التعليم الإعدادي العتيق»: وهو معين تربوي في 
مادة علمية من أهم المواد الشرعية التي أنتما مطالبان بالولوج إلى مداركها شيئا فشيئا حتى تكتمل 
لديكما المعرفة الضرورية بأصولهاء وتذوق مدلولاتها ومعانيها. 

وتتجلى أهمية هذه المادة في كون موضوعهاء هو أول واجب على كل مكلف وهو معرفة الله 
سبحانه وتعالى» والإيمان به إلهاً واحدا أحداء فردا صمدا رب العلمين» وخالق الأكوان أجمعين؛ 
وما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والأنبياء والرسل وعالم الغيب والمعروفة عند فقهاء هذا العلم 
ب : الإلهيات والنبوات والسمعيات . 

وقد اعتمد في بناء محتوى مادة الكتاب على مقاربة تربوية تفاعلية ذات أنشطة تعليمية 
تعلمية تهدف إلى اكتسابكما المعرفة بعلم التوحيد» وفهم أسراره» وتمثل مقاصده» وتقريب المفاهيم 
المتداولة لدى علماء هذا الفن المعروف عند البعض بالفقه الأكبر. 

والأمل معقود على جهدكما وسعيكما في المزيد من المثابرة والاجتهاد؛ لتفتح لكما الآفاق 
واسعة في مباحث هذا العلم الذي به يُعرف الله معرفة يتحقق بها الإخلاص» وصدق التوجه إلى 
الله الواحد الأحد في كل الحركات والسكنات. 


وفقنا الله وإياكما إلى الإخلاص في العلم والعمل إنه تعالى سميع مجيب الدعاء 


o  لا‎ 








ا 2- أن أطلع آثار ابن أبي زيد القبرواني ومكانته العلمية. 


ww‏ سيم 3- أن أتعرف مميزات كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 
J‏ 





و ت 

bS‏ من العلوم النقلية يحتاج إلى معرفة القائل» وعدالة الناقل» فلا تؤخذ العلوم النقلية إلا عمن كان 
ف ين إن عالما عاملاء قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» ولذلك قال العلماء: 

ْ 00.400 0 إن العمل أو الإفتاء من الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم صحة ما فيها لا يجوز. 


ای فمن هو ابن أبي زيد القيرواني؟ وما أهمية كتابه الرسالة؟ 























ee, 








و 
ويه 


اعتقادات : من اعتقد يعتقد اعتقادا أي صدق تصديقا جازما. 


الجوارح : جمع جارحة وهي الأعضاء؛ فالعين جارحة واليد جارحة وهكذا. 


أستخرج من المتن ماذا فرض على القلب والجوارح. 


اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: تعريف علم التوحيد وأهميته 
٠ ٠‏ 1-تعريف علم التوحيد 

التوحيد لغة: هو العلم بأن الشيء واحدء وشرعا يسمى علم التوحيد» وعلم أصول الدين 
وعلم الكلام وهو: علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. [المواقف لعضد 
الدين الإيجي 1 /31 بتصرف]. 

وهو علم يبحث في مسائل الاعتقاد كحدوث العالم للتوصل إلى معرفة وجود الله وما يجب 
له» وما يستحيل» وما يجوز من الصفات» وكذا ما يجب في حق الرسل وما يجوز عليهم وما 
يستحيل في حقهم إلى غير ذلك من السمعيات: كالإيمان بالملائكة والكتب السماوية وأحوال المعاد 
مما سيؤول إليه أمر الثقلين من الشقاوة والسعادة والعذاب والنعيم» وكما يسمى علمَ التوحيد يسمى 
علمَ أصول الدين وعلم الكلام والفقة الأكبر. وهو من أشرف العلوم وأسماها. 

2- أهمية علم التوحيد 


لعلم التوحيد مكانة سامية؛ لأن الغاية منه معرفة وجود الباري تعالى واتصافه بجميع صفات 
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3- أبين أهمية 
4- ما منزلة 
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2- بماذا يؤمن القلب ويذ 


ن العلوم 


الدينية ؟ 
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2- أذكر أسماء علم التوحيد» ولماذا تعددت أسماؤه. 
حيد 
حيد بين 


1- أحفظ من قول المصنف: «باب ما تنطق به الألسنة. 
ق اللسان؟ 


0 





: ولا لآخر 
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يته اذ . 
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بالسنة الأولومن التعليم الوعك والعتيق 


ينتظر في نهاية الموسم الدراسي أن يكون المتعلم(ة) قادرا على: 
” استحضار معنى الإيمان بالله إلها واحدا أحدا متصفا بصفات الجلال والجمال 
والكمال. 
” تمثل معنى الإيمان بالله في حياته الشخصية وسلوكه الفردي. 
> تمثل الإيمان بعالم الغيب مما أخبر به القرآن الكريم» وصح خبره في سنة 
النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


” بيان علاقة اختيار ولي الأمر بالعقيدة» باعتباره ضرورة للحفاظ على الأمن 


الروحي» والسلم الاجتماعي. 





النصف الأول من السنة الدرا 


سية 








اا تد الامج 


التعريف بابن ١‏ زيد القيرواني وكتابة الرسالة 


DS‏ ست تأليق الرسالة ومو ها 
TS‏ 


ما يجب اعتقاده بالقلب والنطق به 


تنزيه الله تعالى عن إحاطة المخلوق بذاته وعلمه 


ل من أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته 
70 الله يحل ,خض 


أزلية صفاته عز وجل وتكليمه موسى عليه السلام 


Km 
TTT 
0000 قوت مية ,سرس‎ 7 


ربوبيته تعالى للعالمين وبعثته للرسل إليهم 


رسا سفت سد عله خافة: ار الات السا ا 


س 
17 اسع افر کی رد د 





| ا ا رت ر 
خروج عصباة المرهنين من الثان يشفاعنة الي 2/6 
الجنة وأهلها ونعيمها 
ETT‏ 
TTT‏ 
الإيمان بحوض النبي 5ي وبيان من يرده 


الإيمان يزيد وينقص 


منع تكفير أحد من أهل القبلة وما يجب الإيمان به من الغيبيات 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام 
تفاضل القرون وأفضلية الخلفاء الراشدين 


ما يجب اعتقاده في شأن الصحابة رضي الله عنهم 
وجوب طاعة ولي الأمر وترك المراء في الدين 








1- أن أتعرف من هو ابن أبي زيد القيرواني. 
2- أن أطلع آثار ابن أبي زيد القيرواني ومكانته العلمية. 


3- أن أتعرف مميزات كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 


إن تعريف المؤلف بنفسه في بداية تأليفه لمن مهمات الأمور؛ لأن جل ما يذكره في كتابه 
من العلوم النقلية يحتاج إلى معرفة القائل» وعدالة الناقل» فلا تؤخذ العلوم النقلية إلا عمن كان 
عالما عاملاء قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» ولذلك قال العلماء: 
إن العمل أو الإفتاء من الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم صحة ما فيها لا يجوز. 


فمن هو ابن أبي زيد القيرواني؟ وما أهمية كتابه الرسالة؟ 





فيه 


قال أو الحسَنَ عَليّ بن محمد شارخ الرّسالَة: «ومَناقبُ الشَيْخ وسيرَتَهُ مغروفة 
َقلنا منها جُمْلَةَ في الأضل وللّه الْحمَدُ» . 

وقال الشيخ روق في شزحه عَلى الرّسالّة: «إنَّ رسالّة ابنَ ا رةه 
ل عر انق فى الفقه و المشائن: + لحي إنها مداخل جاجع لابوا ٠‏ 

ية المرام ق الكتب والحفظ والاكتساب, وقد اغْتَنَى بها الأوائل وَالأواخرٌ, وانتفعَ 
9 أَهْلُ الباطن و [الظاهر ٤‏ 





الشرح: 
مناقب : جمع منقبة وهي الخصلة الحميدة. 


الاكتساب: التحصيل. 
المسائل : فروع الفقه. 
اما صن اكشاعن: 
1- أستخلص من المتن من المقصود بقول أبي الحسن: ومناقب الشيخ وسيرته معروفة. 


2- أستخلص من النص أهم مناقب رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: التعريف بابن أبي زيد القيرواني 

هو العالم الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني إمام المالكية 
في وقته» ويلقب بالنفزاوي نسبة إلى نفزاوة من قبائل إفريقية» ولد بالقيروان سنة 310ه وبها 
نشأ وتربى ودرّس؛ فقد حفظ القرآن في صغره وانتقل إلى دراسة علوم الإسلام والعربية» وظهر 
نبوغه مبكرا حيث تذكر المصادر أنه ألف الرسالة وهو ابن سبع عشرة سنة. 

إن تفوق ابن أبي زيد رحمه الله ونبوغه المبكر صقله وأنضج عقله بسبب أخذه عن شيوخ 
كبار من أئمة عصره» وعددهم كثير وفي أماكن مختلفة» وقد أكسبه تعدد شيوخه وتلاميذه وتنوع 
اختساضاكيم ا بخماقاء حفسية! الظلاب العام و اتر ون مف 


د 


الاك وقد جاه الله باريعة أشياء» السبحة في الم والدين والمال وصححة ادن وقد اغب بخ 
مالك» وبمالك الأصغر. 

وبعد مسيرة علمية غنية لهذا العالم الكبير لبى داعي ربه مساء الإثنين ثلاثين شعبان سنة 
ست وثمانين وثلاثمائة هجرية تاركا وراءه تراثا علميا ضخما يقدر بحوالي أربعين مصنفا في 
مختلف فنون العلم. 
ثانيا: أهمية كتاب الرسالة لابن أبي زيد 

كتاب الرسالة من أهم مصنفات الإمام ابن أبي زيد القيرواني» حظيت باهتمام كبير من لدن 
العلماء فلم يعلم كتاب في الفقه المالكي بعد الموطأ والمدونة حظي بمثل ما حظيت به الرسالة من 
قبول وعناية وشهرة وانتشار في الأفاق تدريسا وشرحا وحواشيء تميزت بالاختصار والدقةء 
وهي من أوائل مختصرات الفقه المالكي. اشتملت على أربعة آلاف مسألة وأربعمائة حديث مما 
يشهد لمؤلفها بالتفوق العلمي والرسوخ في فقه المذهب المالكي وبعد الفراغ من تأليفها بعث بها 
مؤلفها إلى الشيخ أبي بكر الأبهري الذي أظهر الفرح بهاء وأشاع خبرها بين الناس» وأمر ببيعها 
فقال لا تباع إلا بوزنها ذهبا وزنا بوزن» فجاء وزنها ثلاثمائة دينار ونصف. 

وقد استمر الإقبال على الرسالة منذ تأليفها إلى عصرنا هذا وترجمت إلى اللغتين: الانجليزية 


والفرنسية. 


1- بماذا اشتهر ابن أبي زيد القيرواني في أثناء طلبه العلم؟ 


2- أين تتجلى الأهمية العلمية لكتابه الرسالة؟ 


3- ما هي القيم الخلقية التي يجب أن يتصف بها طالب العلم؟ 





0000 





قال العلامة علي الصعيدي العدوى المالكي في مناقب الإمام ابن أبي زيد القيرواني: 
«منها كثرةٌ حفظه وديانته» وكمال ورعه وزهده» وصّله الله بثلاثة أشياء: صحة البدن 
والسعة في العلم والمال» ومن قرأ كتابه هذا وعمل بما فيه لا بد أن يكون فيه جميعٌ هذه 
الأوصاف أو بعضهاء وكان يلقب بخليفة مالك وبمالك الأصغرء وكان يقال فيه: قطب 
المذهب» وكان صاحب فراسةء فربما قال حدثتني نفسي أن في هذا المحل كذا وكذا 
سؤالاء فأيكم صاحب سؤال كذا؟ فيقول أناء فيجيبه». 

[حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن على الرسالة 1 /11] 

اقرأ النص وأنجز الآتي: 

1- أعرف بأبي الحسن وعلي العدوي رحمهما الله. 
2- أستخرج مناقب الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله. 


3 أبرز مكانته العلمية. 


الإعدادي القبلي 


أقرأ متن الدرس القادم وأنجز الآتي: 





1- أبحث عن سبب تأليف الرسالة. 


2- أبحث من خلال المتن عن معالم خير القلوب. 





1- أن أتعرف سبب تأليف الرسالة ومحتوياتها. 


2- أن أتعرف على معالم خير القلوب. 


خلق الله الإنسان فأبدع في صنعه؛ عدو ۾ فاخن بون و وخلقه في أحسن تقويم» ومز 
بالتأمل في نعم الله عليه في نفسه»ء ليستدل بذلك على خالقه» وأوجب عليه معرفة كل ما يتعلق 
بواجب أمور الديانة من أفعال وأقوال مؤسسة على توحيد الله تعالى» وهذا ما أكده الإمام الفقيه 
العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي زيد القيرواني في مقدمة كتابه الرسالة. 


فما سبب تأليف ابن أبي زيد لكتابه الرسالة؟ وما هي أهم محتوياتها؟ 





قال ابن ا زيد القيرواني رحمه الله: ريسم الله الرَّحْمَن ن الرّحيم م 
الله عَلَى سينا مُحَمّد وَءَاله وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ. ال ايو مُحَمّد عبد الله بن أبي ريد 
القَيْرَوَانِي 0 عله ور سا الح لله الذي ابْتَدَأ الإنْسَانَ بنعْمته, وَصَوَّرَهُ 
في ا إلى رفقهء وَمَا يَسَّرَهُ له من رزقه. وَعَلمَهُ مَا لم يكُنْ 
يه وان فطل الله عليه عظيفاء ونه بآثار صنعتهء وَأغذر ليه على السئة 
المُرْسَلينَ الخيرَة من خَلقه. فَهَدَى مَنْ وَفَقَهُ بفضله» وَأَضَلَّ مَنْ خَدَلَهُ بعذله» وَيَسََ 





المومنين لليسْرَى, وَشَرَحَ صَدُورَهُمْ للأكْرَى, َآمَنُوا بالله بأنْستتهم تاطقين, وَبقلوبهِمْ 
مخلصين , وَبِمَا أنَنْهُمْ به رَسُلْهُ وَكُتَبَهَ عاملين, وَتَعَلَمُوا ما عَلْمَهُمْ وَوَقَفوا عِنْدَمَا حَدَ 
لهم وَاشتغتؤا ما حل لَّهُم عمّا حَرّم عَلَيهمْ. . . 


أما بعد: أعَاتتا الله وَإِياك عَلَى رِعَايَة وذائعهء وحفظ ما أَوْدَعَنَا منْ شَرَائعهء فإنك 
سَألتني أَنْ أَكَتبَ لَكَ جُمْلَةَ مُخْتَصَرَةَ من وَاجب أَمُور الدَيَائَة, مما تَنْطق به الألستَةء 
وَتَعْتَقدَةُ ه القلوبُ وَتَعْمَلهُ الجوارخ. 

وَاعْلَمْ أنّ خَيْرَ القلُوب أَوْعَاهًا للْخَيٍْ وَأَرْجَى الوب للَْيرِ مالم يَسبقَ اشر ليه 
وَأَوْلَى ما عُني به النَاصحُونٌ, وَرَعْبَ في أَجْرِه الرّاعْبُونَ إيصَال الخيْر إلى قوب أؤلاد 
الُومنين ليَْسَحَ فيهاء وتَيهَهُمْ علَى معالم الدَائَة وَحدُود الشريقة ليرَاضُوا عَيهَا. 
وَما عَلَِهِمْ أن تغتقدةُ من الدينٍ قَلوبُْم وتَعمل به جَوَارِحُهُمْ». 





أبرزه إلى رفقه : أخرجه وأظهره إلى منفعته. 
نبهه بآثار صنعته: أيقظه بالاعتبار في مصنوعاته. 
الخيرة : - بكسر الخاء وفتح الياء - المختارين من خلقه. 
يراض # يذلل ويُخضع 

استخلا ص المضامين : 
1- أستخرج من المتن بعض آداب التأليف والتدريس 
2 امتتخاضن من المتن الواحت عن امون الدياقة : 


3 أستخرج من المتن ما ينبغي أن يعتني به الناصحون المرشدون. 


فق 








اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 


أولا: الثناء على الله سبحانه بنعمه 

قال المصنف رحمه الله: «الْحَمْدُ لله» بعد أن عرّف المصنف رحمه الله بنفسه ابتدأ تأليفه 
بالحمد والثناء على الله سبحانه أداءً لما وجب عليه من شكر المُنعم على نعمهء وعملا بحديث أبي 
هريرة عن النبي بها أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» [سنن أبي داود كتاب 
الأدب باب: الهدي في الكلام] أي أقطع قليل البركة» وبيان معنى الحمد هو الآتي: 

أ- لغة: الوصف بالجميل على جهة التعظيم» والوصف لا يكون إلا باللسان. 

ب- اصطلاحا: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماء والفعل أعم من الوصف؛ فهو 
إما قعل القلب؛ أي اعتقاد اتصافه سبحانه بصفات الكمال والجمال والجلالء وإما فعل اللسان؛ أي 
ذكر ما يدل عليه سبحانه» وإما فعل الجوارح وهو الإتيان بأفعال تدل على الثناء على الله تعالى. 
والشكر لغة هو الحمد. وأما الشكر اصطلاحا فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما 
خاق اة کرت اط إلى ببطالعة مصبتورعاته وا لف لل ويا طايه سخا 
ثانيا: سبب تأليف الرسالة ومحتواها 

1 - سبب تأليف الرسالة 

قال المصنف رحمه الله: فإك سََلتّني أن أكْثْبَ لك جُملَةُ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ وَاجب مور | يَانَق 
بعد حمد الله وشكره على نعمه والصلاة على نبيه سيدنا محمد باه بين -رحمه الله- أن سبب 


تأليف الرسالة سؤال الشيخ محرز له أن يكتب جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. 








2 - محتوى كتاب الرسالة لابن أبي زيد 

قال المصنف رحمه الله: «مما تَنْطقٌ به الأَلْستَة وَتَعتّقده الوب وَتَعْمَلُهُ الجَوَارِحُ» وَمَا يَنَصلُ 
بالواجب من ذَلِكَ مِنَ السُنَنِ من مُوَكَدِهَا وَتَوافلهَا وَرَعَائِيهَا وَشَيْءِ مِنَ الآدَابٍ منهَا وَجْمَلِ من 
امول الفقه وَفنُونه» 

اشتمل كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على جملة مختصرة قليلة اللفظ كثيرة 
المعنى من الأمور الآتية: 

أ- الواجب من أمور الديانة مما تنطق به الألسنة كالشهادتين والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحوها. 

ب- الواجب من أمور الديانة مما تعتقده الأفئدة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. 

ج- الواجب من أمور الديانة مما تعمله الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والبيع والنكاح وغيرها. 

د- ما يتصل بالواجب ويكمله من السنن المؤكدة والنوافل والرغائب. 

ه- شيء من الآداب وأمهات مسائل الفقه وأصوله التي ختم بها الكتاب. 
ثالثا: خير القلوب وأهم ما يعتني به الناصحون 

ذكر المصنف رحمه الله أن خير القلوب وأوعاها وأحفظها وأقربها للخير القلبُ الذي لم يسبق 
له رة هه إذا لم وسيق اليه ار أحس قول ما برد له من الخير» أا إذا سدق اله اعفد 
الشر عظمت الحيلة في إزالته» وبَيّن بعد ذلك أن أولى وأحق ما يعتني به الناصحون والمرشدون 
إلى الخير ثلاثة أشياء: 


ا 








أولها: إيصال الخير وتبليغه إلى قلوب أولاد المؤمنين لكي يرسخ ويثبت فيهم. 

ثانيها: تنبيههم وإيقاظهم من سنة الجهالة والغفلة عن قواعد الدين التي هي معالم الديانة. 

ثالثها: تنبيههم على الوقوف عند حدود الشريعة وهي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين» وما يجب 
عليهم أن تعتقده قلوبهم من الدين وتعمل به جوارحهم من أحكام الشريعة. 

من فوائد الدرس: استحسان افتتاح الأعمال الصالحة بآدابها الشرعية ومنها البسملة والحمدلة 
أداء لحق الله تعالى وتحصيلا للبركة؛ لأن الثناء على الله بنعمه مؤذن باستمرارها وزيادتهاء 
والتذكير بأن السعادة الدنيوية والأخروية لا تتحقق إلا بحسن المعتقد وطهارة القلب وحفظ الجوارح 
والإخلاص في العمل. 





2- أبين المراد بقول المصنف: «ما تَعْتَقدُهُ القلوبُ وَتَعْمَلهُ الْجَوَارحٌ». 


3 أذكر ما يجب أن يعتني به الناصحون والمرشدون إلى الخير. 





أمور الديانة هي مسائلهاء والدين مأخوذ من دان يدين إذا أطاعء والديانة المعاملة؛ 
والمراد ما يدان الله به؛ أي يعبد به» وهو شريعته المحتوية على وظائف الدين القولية 
والفعلية. 


أتأمل هذا الكلام وأنجز الآتي: 
1- أعرف: الدين والشريعة. 
2- أبين الفرق بين الدين والشريعة مستدلا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. 


3 أبين أهم عمل الجوارح من أمور الديانة مع الاستدلال على ذلك. 





وي 0 





أقرأ متن الدرس القادم وأنجز الآتي: 
انح هو ماقي هذه المقرداتك» التويحيد ب العقيدة ‏ يلم الكل ب الان انيد 


2- أذكرٌ أهمية العقيدة في حياتي الدنيوية والأخروية. 








أهداف الدرس 
1- أن أتعرف معنى التوحيد لغة واصطلاحا. 
2- أن أميز بين: التوحيدء والعقيدة» وعلم الكلام. 


3- أن أدرك أهمية العقيدة في استقامة الفرد وصلاح المجتمع. 


التمهيد 


إن أساس استقامة الفرد هو صحة عقيدته وقوة إيمانه» ولذلك اهتم علماء الأمة بالعقيدة 
فصنفوا فيها كتبا خاصة» وخصص بعضهم جزءا من مؤلفاتهم للحديث عن العقيدة وعلم التوحيد 
ومنهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته؟ 

فما المقصود بعلم التوحيد؟ - وما الفرق بين التوحيد والعقيدة ؟ وما أهمية العقيدة في استقامة 
الفرد وصلاح المجتمع؟ 


N 
قال المصنف رحمه الله: «وقذ فرَّض الله سُبْحَانة على القلب عملا من الاغتقادَات‎ 
وعلى الجَوَارح الظاهرَة عَمَّلا من الطاعات, وَسَأْفصَّلٌ لك ما شرَطث لك ذكرَهُ باباً بابا ليَقرْبَ‎ 


من فهم مُتَعَلميه إن شَاءَ الله تعالى» وإياه نستخيرء وبه نستعين, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا» . 


هه ا 





الشرح: 


اعتقادات : من اعتقد يعتقد اعتقادا أي صدق تصديقا جازما. 
الجوارح : جمع جارحة وهي الأعضاء؛ فالعين جارحة واليد جارحة وهكذا. 
استخلاص المضامين : 


أستخرج من المتن ماذا فرض على القلب والجوارح. 


اشتمل الدرس على المحاور الآنية: 
أولا: تعريف علم التوحيد وأهميته 

1 - تعريف علم التوحيد 

التوحيد لغة: هو العلم بأن الشيء واحدء وشرعا يسمى علم التوحيدء وعلم أصول الدين 
وعلم الكلام وهو: علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. [المواقف لعضد 
الدين الإيجي 1 /31 بتصرف]. 
له» وما يستحيل» وما يجوز من الصفات» وكذا ما يجب في حق الرسل وما يجوز عليهم وما 
يستحيل في حقهم إلى غير ذلك من السمعيات: كالإيمان بالملائكة والكتب السماوية وأحوال المعاد 
مما سيؤول إليه أمر التقلين من الشقاوة والسعادة والعذاب والنعيم» وكما يسمى علم التوحيد يسمى 
علمَ أصول الدين وعلمَ الكلام والفقة الأكبر. وهو من أشرف العلوم وأسماها. 

2- أهمية علم التوحيد 


لعلم التوحيد مكانة سامية؛ لأن الغاية منه معرفة وجود الباري تعالى واتصافه بجميع صفات 





د 


الكمال والجمال والجلال وللتوحيد أثر في استقامة الفرد وصلاح المجتمع الإنساني؛ لأن صلاح 
الأعمال رهين بحسن الاعتقاد» ولأن العقيدة هي الركن الركين والأساس المتين الذي يقوم عليه 
صرح الإسلام وبدونها لا تقام أركانه ولا يستوي نظامه؛ لذلك اهتم القرآن اهتماما بالغا بإصلاح 
العقيدة وترسيخ جذورها وتطهيرها من الأوهام والشبهات فالعقيدة الصحيحة هي التي تقدم للإنسان 
التفسير الصحيح للوجود الإنساني» والانحراف في العقيدة يترتب عليه فساد في السلوك الاجتماعي. 

وقد أرشد الله سبحانه وتعالى كل مكلف بأن يوحده ويعلم بأن خالقه ورازقه واحد لا شريك 
له فقال تعالى: «وَفَال الله فتقدُوأ إتهبراع. » [سورة النحل الآية 51]. 
تانيا: مفهوم العقيدة 

العقيدة فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة» وتجمع على عقائد وهي: الأمور التي يجب على 
المكلف أن يصدق بها تصديقا جازما يطمئن به قلبه وترتاح إليه نفسه حتى تكون عنده يقينا لا 
يخالجه فيها شك ولا يتسرب إليه أدنى وهم كأن المؤمن أحكم ربطها وعقدها بقلبه حتى صارت 
عنده معقودة لا سبيل إلى حلها بأي طريق من طرق التشكيك. 

والعقائد الدينية هي المنسوبة إلى الدين الذي ندين الله به وننقاد له» ويسمى أيضا ملة من حيث 
إن المَلك يُمليه على الرسول وهو يمليه على الأمة» ويسمى شرعا وشريعة؛ لأن الله شرعه لناء 
ويسمى صراطا مستقيما أيضا. 

وقد تناول القرآن الكريم قضايا العقيدة وبين أصولهاء وأثبتها وأرسى قواعدها فقال 
تعالى: «قاغام اند رفا [سورة محمد 19] وقال عز وجل: واا اورا 
5 لإ أتاقاغيذي» [سورةالأنياء25إوقال عز من‌قائل : لوول 


» ت[ ڪر لكم لير ق مور وأنشم لف‎ Mik gla forte, 


[سورة البقرة الآية 132]. 


فأصول العقائد وتفاصيلها موجودة في القرآن الكريم» كما أن للسنة النبوية المطهرة نصيبها 
الوافر في تفصيل وتبين كثير من أمور العقيدة. 


چ 





من مقاصد علم التوحيد: معرفة الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته من خلال آياته التي 
نصبها في الأنفس والآفاق» وتربية المؤمن على إخلاص العبادة للبارئ سبحانه لتحصيل السعادة 


الدنيوية والأخروية بنيل رضوان الله ورحمته. 


التقويم 

1- أعرف علم التوحيد. 

2- أذكر أسماء علم التوحيد»ء ولماذا تعددت أسماؤه. 
3 أبين أهمية علم التوحيد. 


4- ما منزلة علم التوحيد بين العلوم الدينية ؟ 


0000 





قال القاضي عبد الوهاب: إن عقيدة الإمام أبى محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
-الملقب: بمالك الصغير- عقيدة واضحة المعالم» نيرة الأدلة» سليمة المباني» طيبة الأهداف 
والمعاني صدر بها كتابه الشهير المسمى: الرسالة التي وضعها باقتراح تلميذه الصالح 
الشيخ محرز بن خلف البكري. [ شرح عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني للإمام القاضي عبد الوهاب ص: 7] 

أتأمل النص وأنجز الآتي: 

1 اکر تعض ممرات ال اة 


2- أذكر بعض شراح الرسالة. 


الاعدادي القبلى 


1- أحفظ من قول المصنف: «باب ما تنطق به الألسنة... إلى: ولا لآخريته انقضاء». 
2- بماذا يؤمن القلب وينطق اللسان؟ 


فج 





الدرس 


ما يهب اعتقاء ل بالقلب والنحزيد 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف معنى الإيمان. 








2- أن أستحضر وأتمثل ثمرة الإيمان في حياتي. 
التمهيد 
كان الناس قبل بعثة النبي يَكِةٍ قد انحرفوا عن ملة أبيهم إبراهيم -عليه السلام- فكانوا يعبدون 
الأصنام والنجوم والنور والظلمة وغيرها من المخلوقات» ولهذا بعث الله خاتم النبيئين سيدنا محمدا 
كه لتصحيح الاعتقادات الفاسدة ورد الناس إلى ملة التوحيد والعقيدة الصحيحة ملة أبيهم إبراهيم 
عليه السلام. 
فما هو أساس دعوة النبي كَلِة وماذا يجب على المسلم أن يعتقده؟ 
المدن 
قال المصنف رَحمّهُ الله تعالی: «بَابُ مَا نطق به الألستة وَتَعْتَقدُهُ الأفتَدَةٌ من وَاجب 
أمُور الدَّيَانَاتَء من ذلك الإيمَانُ بالقلب. وَالنطق باللَسَان: أنّ الله إل وَاحدٌ لآ إِلَهَ غَيْرُهُ 
وَل شبية لَه › ولا تظيرَ لَهُء ولا وَلَدَ لَه ولا وَالكَ لَهُ, وَلَا صَاحبَّة لَه ولا شريك لَهُ: 


وه ب 





الشرح : 


اله اد الت بفتح الهمزة واللام والهاء- بمعنى عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. 


الأفئدة: جمع فؤاد وهو القلب. 

استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن محل الإيمان» وبماذا يُعرف؟ 
2- أستخلص من المتن ما المقصود بالإيمان بالله. 


دنا معتى هلر طبر ؟ 


اشنتمل الدورس على المحاوز الآنية؛ 
أولا: اعتقاد وحدانية الله تعالى 

قال المصنف رحمه الله: «منْ ذلك الْإيمَانُ بالقلبء وَالنْطقُ باللْسّان: أنَّ الله إِلَهَ وَاحدٌ» مما 
يجب اعتقاده الإيمانٌ بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحدء والدليل على وحدانيته سبحانه 
وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله القرآن الكريم كقوله 0 : «قاغام 555 للذ | سورة 

مد 30] قله قال ٠‏ «ِوَلتعْلَمو أَنْمَاضْوَإِلَدُوِحِدٌ > [سورة ابراهيم الآية 54]» وقوله تعالى: 
«وَقَالأللةُ IS)‏ دو مير یرن راتما هو لله ويک [سورة النحل الآية 51]. 557 النبوية 
كقوله يَيَدِ: «لله عَزَّ وَجَلَ تِسْعَة وتسْعونَ اسْماً مانّة إلا واحداً عسي أْحَدٌ إلا دَخَل الجنة وهو 


وتر يُحبٌ الوترَ» [صحيح البخاري كتاب الدعوات باب: لله مائة اسم غير واحد]. 


له 








وقول المصنف رحمه الله: «لاً إِلَهَ غَيْرُهُ» تأكيد؛ لأنه لا فرق بينه وبين قوله: «ِإِلَهٌ وَاحدٌّ» 
وقيل: هذا أبلغ؛ لأنه يشعر بنفي إله غيره لوجود النفي والإثبات» فنفي الألوهية عن غيره بعد 
إثباتها له أبلغ في إثبات الواحدانية له سبحانه. 
ثانيا: تنزيهه سبحانه عن جميع النقائص 

1 - تنريهه عن الشبيه والنظير 

قال المصنف رحمه الله: «وّلاً شبية لَهُه وَلاً نَظيرَ له» مما يجب اعتقاده أن الله لا مثيل له ولا 
شبيه له في ذاته» ولا نظير له في صفاته قال تعالى: : لتر ڪمتله | [سورة الشورى الآية11]. 


وقال تعالى: « لمر يَكْرلَمكفواًا فوَ] [كخٌ4 [سورة الإخلاص الآية 4] بمعنى أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات 
ولا تتكيف بشيء من الكيفيات التي تعقلها الإدراكات» بل كل ما تتخيله الأفكار وتتعلق به الأنظار 


نرد عن سداظة الو ك القهار : 
2- تنزيهه سبحانه عن الوئد والوالد والصاحبة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: «وَلا وَلَدَ لَه وَلاً وَالدَ لَهُه ولا صَاحبَّة لَهُ» مما يجب اعتقاده 
أن ال ا و E‏ لول 00 
3 
E‏ خاح4 ١‏ | سورة ا الايات 4-3 ]. وقوله سبحانه: نح 
2 دہ ے|ے 
إله لھگ ارز 2 شتو ریک ولذرولةٌ» [سورة النساء الآية 170] وقال سبحانه: 
جو5 ولد[ 4 [سورة الجن اقية:]. والصاحبة هي الزوجة:» فالله منزه عن ذلك كله لمنافاته 
لمقام الألوهية الذي يقتضي الكمال الذاتي والغنى المطلق وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه 
والمفتقو الكل ما هذاه. 
ثالثا: هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه 
قال المصنف رحمه الله: «ِلَيْسَ لأَوّيّته ابتدَاءٌ ولا لآخريته الْقضَاءٌ» معنى كلام المصنف أن 
الله سبحانه ليس وجوده مفتتحا فيكون له أول» ولا منقضيا فيكون له آخرٌ؛ لقوله تعالى: 


«قوأًيه ول وا تج 4 [سورة الحدبدالآية 3] أي السابق للأشياء بلا بدايةء الباقي بعدها بلا نهاية؛ 


ا 





فهو الأول قبل كل شيء بلا بدايةء والاخر بعد كل شيء بلا نهاية» روى البخاري عن عمران بن 

حصين أن النبي ياي قال: «الْلهُمَ أت الأول فَليْسَ قبلك شي رأثت الآخرُ َلِيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ» 

[صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع]» ويستحيل في حقه سبحانه 
الحذووك و الففاء» 

يستفاد من الدرس أن الغاية من وجود الإنسان توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة التي 

هي حق له سبحانه على كل المخلوقات» واعتقاد أنه الواحد الأحد الفرد الصمد القادر على كل 

شيء» وتوجيه القصد إليهء واللجوهُ والاضطرار إليه سبحانه في قضاء الحوائج؛ لأنه حي قيوم 

بيده خزائن السماوات والأرضء وبذلك يتحرر الإنسان من كل القيود والأغلال التي تحول بينه 


وبين مولاه وخالقه. 





1- ما هو دليل الوحدانية من القرآن؟ 
2- أشرح قول المصنف: «وّلاً شبية لَهُ ولا نَظيرَ لهُ». 


3- أفسر قوله تعالى: هوول والقهر » [سورة الحديد الآية 3]. 





قال الصاوي رحمه الله في شرح جوهرة التوحيد: «الصفات السلبية مصطلح أطلقه 
علماء العقيدة الأشعرية على كل صفة سَلبت ونفت عن الله أمرا لا يليق به» وهي صفات 
کرو اا اال الا کر ل كنات فر ت ا اا 
يلزم من نفي ضدها تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص» وذلك مثل نفي الصاحبة والولد 


والوالد فإنه يدل على الوحدانية» [شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 148] . 





لج 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن الإجابة عن الأسئلة الآتية: 


1- بماذا تحصل معرفة الله تعالى؟ 
2- هل يمكن للمخلوق الإحاطة بعلم الله ؟ مع التعليل. 


3- بماذا يعتبر المتفكرون هل بآيات الله تعالى أم بماهية ذاته ؟ مع الاستدلال. 








1- أن أتعرف معنى التنزيه والتقديس في حق الله تعالى. 
2- أن أدرك أن الإحاطة بأمره سبحانه محال. 


3 أن أتمثل عظمة الخالق بالتفكر في مخلوقاته تعالى. 


ذهب أكثر الأشاعرة إلى أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله تعالى» والمراد 
بمعرفة الله معرفة صفاته التي تدل عليها آياته سبحانه في 0 والأقاق مسد كله 
تعالى: (ریھھوء ياتاي الاي وت وك أنفيهم حدر يت قت تيت رل0 آنه ألْقٌّ) [سورة فصت 
الآية 52]» وليس المراد بالمعرفة الواجبة معرفة حقيقة ذاته؛ لأن eT‏ عظيم هذا 
المقام. 


فبماذا يعرف المؤمن ربه؟ وبماذا يعتبر المفكرون؟ 





م 37 2 مما 9 5 2 N.‏ 0 0 0 

قال المصنف رحمه الله: «لا يبلغ كنه صفته الواصفون. ولا يحيط بامره المتفكرون › 
0 بآيّاته, وَلَا يتَفكرُونَ في مَاهِيّة ذاته » وَلَا يُحيطونَ بشيء من علمه إلا بَا 
شا و و سيه السَّمَوَات وَالْأرْضُ وَل يَؤُودُهُ حفْظهُمَا وَهْوَ العَليُ العظيم» . 


اقيق 





الشرح: 
: كنه : كنه الشيء حقيقته. 


يعثير: يتأمل ويتعظ. 
مائية: بياء مشددة» وقد تبدل الهمزة هاء؛ أي حقيقة. 


لا يؤوده: لا يثقله ولا يشق عليه. 


استخلاا ص مصضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن ما لا يمكن أن يبلغه الواصفون لله تعالى. 
2- أستخلص من المتن بعض تجليات عظمة الله تعالى. 


3- أستخلص من المتن عظمة علم الخالق سبحانه. 





يشتمل الدرس على المحاور الاتية: 
أولا: استحالة إدراك حقيقة صفات الله تعالى. 

قال المصنف رحمه الله: «لاً ييلع كُنَهَ صقته الْوَاصفُونَ» إن معرفة الصفات الإلهية 
وإدراك حقائقها على ما هي عليه لا سبيل لنا إليهاء ولم يُنَصَب لنا دليل على ذلك؛ لأن العقول 
عاجزة عن إدراك حقيقتهاء وللعقول حد ونهاية» فلا تحيط بغير المتناهي» فمن عرف ما وجب 
عليه وأقر بالعجز عما وراءه فقد اعترف بالحق لأهله ووضع الإنصاف في محله. فقول 
المصنف: «كَنْةَ» يحتمل أن المراد بالكنه الحقيقة أي لا يدرك حقيقة صفته الواصفون ويحتمل 
أن المراد بالكنه الغاية فيكون المعنى: لا غاية لصفاته حتى يصل إليها الواصفون. ومصداق 


هذا قوله تعالى: «شتعل رارق العروعةايصفوة» [سورة الصافات الآية 180]. 
ا u‏ 


واقتصار المصنف على الصفة يدل على أننا إذا لم نصل إلى حقائق الصفات التي دلت عليها 
أفعاله» فعدم ا التي دلت عليها صفاته من باب أولى ويدل لذلك قوله تعالى: 
ول5 تيصو يغ ET‏ [سورة طه الآية 107]. 
ثانيا: استحالة إحاطة المتفكرين بأمره 

قال المصنف رحمه الله: «ولا يحيط بأمره المتفكرون» يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون 
في ماهية ذاته» مما يجب اعتقاده أن الله تعالى لا يحيط بأمره وشأنه المتفكرون والمتأملون مهما 
حاولوا واجتهدوا؛ لقوله تعالى: كموق فو ني» [سورة الرحمن الآية 29]» أي كل يوم هو 
سبحانه في شأن من الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإفقار والإغناء» وغير ذلك من الشؤون 
الإلهية» ومعنى ذلك أن أهل الفكر والاعتبار لا ينتهون إلى الإحاطة بأمره الجاري في خلقه؛ ولا 
يصلون إلى الإحاطة بما هو من شأنه سبحانهء وإن بلغوا إلى العلم به فمن جهة الإثبات والتنزيهء 
لأ من جهة الأحاطة والتكريف»: فلو كلف العبة بالفحاظة يذاته ما لاق هذا سمع الإشسان ويصره 
وعقله وروحه ووجوده وتصرفه لا يمكنه الإحاطة بها فكيف بأمر بارئه تعالى ربنا عز وجل عن 
أن يحيط به المتفكرون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 
ثالتا: بعض نجليات عظمته سبحانه 

ساق المصنف رحمه الله قوله تعالى: «ؤيع كُرْوِسهُ املو وال ةينو د, 
اشفا ووا العيوالعصم [سورة البقرة الآية 254] الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله 
سبحانه وتعالى» والعرش أعظم منه» والسموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة مُلقاة في فلاة 
من الأرضء والكرسي بالنسبة إلى العرش أيضا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض فعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله فأي ما أنزل الله عليك أعظم» قال آية الكرسي ثم قال: يا 
أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على الحلقة» [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 3 /69]. 





لهج 





ومعنى: : «وَلَا يَوُودُهُ حفْظهُمَا» أي لا يثقله ولا ي: يشق عليه حفظهما وتدبير شأنهما بكمال قدرته 
٠ E‏ ومعلى معنى: هوهو اللي اَظي» العلي 


وهو العظيم: أي الكبير الشأن الرفيع النعت» الذي يصغر كل شيء عند ذكر عظمته. 





1 - أوضح وجه استحالة الإحاطة بكنه صفات الخالق مع الاستدلال على ذلك من القرآن. 
2- أبين ما يجوز وما لا يجوز من التفكر في أمر الله وشأنه. 


وما البواذا بالكرسى فی قزاله الن: «ويية كرس سملو راز 4؛ 





قال تعالى: !ديصرو إلوأوب جيف حَلقف ولو الما كَيْق 
معت وت یبال كيف تصبت)». | [سورة الغاشية الآيات 17- 18- 19 - 20] 


0 تعالى: لل ثْنْ ركه الا نكر هويد ر اة بكرو هوأ لصف التي 4 
[سورة الأنعام الآية 104] 
1- أتدبر الآيات الأُوَلَ وأتوقف فيها عند بعض مظاهر عظمة الله تعالى. 


2- أتدبر الآية الثانية مستعينا بكتب التفسير وأربط آخرها بأولها. 





1- أستخرج ما تضمنه من أسماء الله الحسنى. 


2- أبحث عن معنى هذه الأسماء بعد استخراجها. 


وي م 





من أمماء اللهالعسنوالكالة علوضفاته 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف بعض أسماء الله الحسنى ومدلولاتها. 








2 أن ار حن مدلو لات هذه الأضماءء 
3- أن أتخلق بمعاني أسماء الله الحسنى في حياتي. 
التمهيد 
العقول عاجزة عن التفكر في ذات الحق سبحانه وإدراك ماهيته» فلا تدركه العقول والأبصارء 
وقد أمر سبحانه بالتفكر في مخلوقاته للاستدلال بها عليه» وانعقد الإجماع على وجوب معرفته 
تعالى بأسمائه وصفاته الواردة في القرآن والسنة. 


فما الأسماء المذكورة في المتن؟ وما دلالتها؟ وما الواجب علينا نحوها؟ 


المتن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: «العالم الحَبِيرٌء المدَبّرُ القديرُء السَميعُ البَصيرٌ 


الْعَليْ الكبيرء وَأَنَهُ فَوْقَ عَزشه الْمَجيد بذاته» وَهْوَ في كَل مَكان بعلمه». 





الشرح: 


المدبر : التدبير هو: النظر في عواقب الأمور في حق البشر. وفي حق الله إيرامُ الأمر 


وتنفيذه وقضاؤه وفق إرادته وعلمه. 
البصير: وهو صفة تتعلق بكل موجود على وجه الاتضاح. 
العلي الكبير: العلي وصفه واستحقاقه لنعوت الجلال والكبرياء. 
المجيد : مشتق من مجد واستمجد إذا زاد والمجد نهاية الشرف. 
استخلاا ص مضامين المثن : 
1- أستخرج من النص ما تضمنه من أسماء الله الحسنى. 


2 أستخرج من المتن مضمون قوله تعالى: (وفوققكة برا4 [الحبد ايه »| 


اشتمل الدرس على محورين: 
أولا: من أسماء الله الحستى 

1- العالم: مشتق من العلم وهو صفة تنكشف بها جميع المعلومات الواجبات والجائزات 
والمستحيلات» ومن أسمائه كذلك العلام والعليم» ولا يسمى عارفا ولا فطنا ولا عاقلا ولا داريا؛ 
لأن أسماء الله تعالى توقيفية: فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه في القرآن الكريم» أو سماه 
به نبيه عليه الصلاة والسلام» أو انعقد عليه الإجماع. 

2 - الخبير: العليم بخفايا الأمور التي لا يتوصل إليها غيرهء كما أن الشهيد هو المطلع على 
ظواهرهاء والعليم هو المطلع على ظواهرها وبواطنها. 


ا 








3 - المدبر: لم يرد في الأسماء الحسنى بهذه الصيغة» وإنما ورد في القرآن فعله في 
لا کی ر اتن رورا الرألةزض» | سورة السجدة الآية 5]» وقوله تعالى: 
يراك مرا مرشهيع الا مرغ تعد إكنة4 | [سورة يونس الآية 3]» وقوله سبحانه: تز 
امرخ »| [سورة الرعد الآية 2]» أي يقضي وحده سبحانه أمر خلقه في الدنيا بأرزاقهم 
وفي الآخرة بحسابهم. والتدبير في حق البشر هو النظرء وإعمال الفكر في عواقب الأمور؛ أي 
أدبارها لتوضع على الوجه الأصلح والأكمل» وأما في حقه تعالى فمعنى المدبر العالم بمآل الأمور 
وعواقبها وما خفي منها فيكون معنى التدبير إبرام الأمر وتنفيذه وقضاءه على غاية الإحكام والإتقان. 

4 - القدير: وهو مشتق من القدرة وهي لغة: القوة [لسان العرب مادة قدر]. واصطلاحا: هي صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق E‏ إلا بالممكنات» وهي 
عامة التعلق بجميع الممكنات قال تعالى: 219 ر اتيز [سورة البقرة الآية 106]» وقال 
تعالى: ار نتير [سورة الكهف الآية 45]. والقدير صيغة مبالغة من 


5 - السميع البصير: هما من أسمائه تعالى: والسمع والبصر صفتان ينكشف بهما 
الموجود على وجه يعلمه سبحانه» وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه 
Oy‏ ا ل » قال تعالى: 
ب ا E‏ وشم بب | [سورة الزخرف الآية 80] ؛ أي نسمعهاء وقال 
تعالى: (وَفُوالشميغ البيسة » € [سورة الشورى الآية 11]:. فسمعه تعالى يتعلق بكل موجود کان ذلك 


الموجود قديما أو حادثاء كان شأنه أن يُسمع لنا أو لاء فذاته وصفاته وكذا ذواتنا وصفاتنا مسموعة 
له سبحانه بسمعه على وجه يعلمه هو. 

6 - العلي الكبير: أي المتعالي عن أوصاف خلقه فلا يدرك كَنْهَ علوه وكبريائه غيره؛ فعُلوٌه 
وكبرياؤه معناهما المنزلة والمكانة والأوصاف المعنوية لا المكان ولا الأوصاف الحسية؛ فبصره 


لآ بحدقة وأجفان» وسمعه لا يأصمخة وآذان» وكلامه لا بشفة لسان» وبطشه بغير جارحة» ويخلق 


له 








بغير آلة. يدبر بغير فكرة وترتيب» ولا يَحجب سمعه بُعْدْء ولا يدفع رؤيته ظلامٌ؛ لأن هذه كلها من 
لوازم النقض» والحذوك«وصفاته كعات لا تقض ولا كرت فهاء فلس علوه سبحاته عر حية 


ولا اختصاص ببقعةء بل العلي وصفه وهو استحقاقه سبحانه لنعوت الجلال» والكبرياء نعته وهو 
استحقاقه لصفات الجمال. قال الله تعالى: جوالكم لل العلوَالكير 4 [سورة غافر الآية 12]. 
ثانيا: استواؤه سبحانه على عرشه ومعيته لخلقه 

1 - استواؤه سبحانه على عرشه 

قال المصنف رحمه الله: «وَأَنهُ قَْقَ عَرْشه الْمَجيد بذّاته» معناه أن فوقيته تعالى على عرشه 
فوقية استيلاء وملك وغلبة وقهر؛ لأن المالك فوق المملوك» والخالق فوق المخلوق» ففوقيته 
ر اة إلى ن املك والقين لآ قوفية بحبية لانتحالة ذلك عليه قزالى: #التاريل..والحب لقرينة 
استحالة الفماكة الحوادث وتر مخلوق فظن قوق السموات السبعه ذل على وجرد الكتاب 
والسنة والإجماع» والمجيد صفة للعرش أي العظيم بذاته وفي ذاته قال تعالى: «أَللّةْ33|23 
ومو ربالعزز العضيمر 4* [سورة النمل الآية 26]» وقال تعالى: جذوالعرق أليية» 
[سورة البروج الآية 15]. 

2 - معيته لخلقه سبحانه بعلمه 

قال المصتف» رحمه اه «رهر في كل مَكَانِ بعلْمه» علمه تعالى محيط بجميع 
الكائنات في أمكنتهاء فهو مطلع على جميع أحوالها. قال تعالى: ال ترات اللةيغلم ماج 
E a‏ 
تاح BYE‏ مى 55| 2 دعم دوك ماحد د فس 3 يما عمل آ2 
ااا با ھا س سمه م ضح ای ل س 


وإحاطته بكل شيء كثير أو قليل» عظيم أو حقيرء فالله سبحانه تعالى قد أحاط بكل شيء علماء 
وهو بكل شيء عليم. 








وفعت می لے کیہ ار ا يكل شدي في بد اما ات کے امان 
لتنزيهه عنهاء وقد تكون المعية في حقه تعالى بمعنى النصرة والحفظء ولا يفهم من قوله: «وَهوَ 
في كل مَكَان بعلمه» الجهة؛ لأنه هو سبحانه منزه عن المكان» ولا يفهم منه أن علمه متجزئ 
مفارق لذاته بل هو صفة قديمة لا تفارق الذات» وإنما المراد أن علمه محيط بجميع الكائنات في 
أماكنها ومحيط بجميع الأمكنة. 

من فوائد الدرس: 

- وجوب مراقبة الله عز وجل؛ فمن عرف أنه سبحانه السميع البصير راقبه في الحركات 
والسكنات فلا يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. 

- حفظ أسماء الله الحسنى تعلقا بمقتضاها وسؤاله سبحانه بها تحقيقا لمقصد العبودية. 

- تفويض العبد تدبير أموره إلى خالقه الذي يدبر الأمور فتطمئن نفسه. 


- تقوية الإيمان والثقة بالله المؤديين إلى إخلاص العمل وصدق التوجه إليه سبحانه. 





1- أذكر معاني أسماء الله الحسنى الآتية: العالم - الخبير- السميع - البصير - المدبر. 


2- أبين معنى قول المصنف: «وَهُوَ في كل مَكان بعلّمه». 





عن ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الكرسي: «هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم 
قد صح الحديث عن رسول الله بي بأنها أفضل آية في كتاب اللهء روى الإمام أحمد» عن 
أبي- هو ابن كعب- أن النبي بيه سأله: «أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. فرددها مرارًا ثم قال أبى: آية الكرسي. 


يقي 








أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج منه ما يدل على عظمة الله تعالى في كونه وفي علمه. 








أهداف الدرس 


1 أن أتعرف مظاهر إحاطة علمه تعالى. 
2- أن أدرك معاني الأشياء التي يحيط بها علمه سبحانه. 
3- أن أستشعر علم الله بي وقربه مني في سلوكي. 
التمهيد 
تحصل لك مما سبق علمٌّ بأن المتفكر العاقل يجب أن يعتبر بمخلوقات الله ولا يتفكر في 
ذاته» وقد أمر الله عباده بالتفكر في مخلوقاته ومنها الإنسان؛ للاستدلال بها على عظمته في ملكه 
وقدرته سبحانه على كل شيء يريده. 


فما أبرز تلك المخلوقات التي يجب التفكر فيها؟ وما الغاية من ذلك؟ وما علاقة ذلك بعلم 
الله تعالى؟ 


المدن 





قال المصنف رحمه الله تعالى: «خَلَقَ الإنسانَ وَيَعلَمْ مَا تو سوس به نَفْسْهُء وَهُوَ 
ا ا ا 
وَل رطب وَل يَابس إلا في كتّاب مُبينِ» عَلَى الْعَرْش اسْتَوَىء وَعَلَى الْملك احْتوَى, لَه 
ااا والضفات ل 


لهج 





الشرح: 
توسوس به نفسه: ما يخطر بباله. 
حبل الوريد : الوريد عرق بباطن العنق وهو الودج. 


استوى : استولى واعتلى. 


1 حتوی : أحا 
استخللا ص مصامين لمحتن : 


1- أستخرج من المتن مظاهر علم الله تعالى وقدرته. 


2- أستخرج من المتن ما استأثر الله بعمله. 


اشتمل الدرس على ما يأتي: 
أولا: خلق الله للإنسان وعلمُه بأحواله وقربه منه 
1- خُلق الانسان 
كال المضنتقة رحهه اله لى الإنسان» من الكل قدرة اله تعالى. آنه كلق الاسان من 
8 وأوجد جنسه ذكرا وأنٹی» وقدره وصوره فأحسن صورته» قال تعالى: ور جات 
أن اقم و شر فراش ٍبقزتتينزوة» [سورة الروم الآية 19] وقال تعالى: 3# حصور ررك 
وأَحمرخورَكْوٌوإته العصير » [سورة التغابن الآية 3]. وهذا مما يجب اعتقاده. 


ل 





2- علمه سبحانه بأحوال الإنسان 


قال المصنف رحمه الله: «وَيَعْلمُ مَا تَوَسُْوسُ به نَفسُهُ» علمه تعالى محيط بكل ما 
رسو نه قن الان وکل عا بض وله وهذا- ھا إلى وله کا ولق 
حَلفنا اونما نسلى وَتعْلم مأ شومر يه 5 سروك أف اد مرخب ل الْوَرِيدٌ» [سورة ق الآية 16]؛ 
فالله سبحانه وتعالى عالم بما يكون قبل أن يكونء» وعالم بجليل الأشياء وحقيرها وجليها وخفيهاء 
قال تعالى: غلم 1د ل يوجر ويغلم ماتينوت» [سورة الأنعام الآية 4]» وقال تعالى: 
غلم ية آلو غبروتاني فى الور » [سورة غافر الآية 19]. 


3- قربه سبحانه من الإنسان 

قال المصنف: «وَهُوَ أَقرربُ يِه من كيل لوق يد» الخالق سبحانه أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد الذي هو أقرب الأشياء إلى الإنسان من وجوده لجريان التفس فيه وبه» والقرب بمعنى شمول 
العلم والإرادة والقدرة في جميع الأحوال هو المراد هنا فهو قرب علم لا قرب مسافة؛ فهو تعالى 


اقرب إلى العبد من كل قريبء قال سبحانه: موحد أف الي منکن ولكرلة بيصزود» 


[سورة الواقعة الآية 88]. 
ثانيا: إحاطة علمه تعالى وقدرته 

1- علمه تعالى بكل شيء 

قال المصنف مقتبسا من القرآن الكريم: «وّما تَسْقْطَ من وَرَقَة إلا َعْلَمَّا وَل حَبّة في ظَلْمَات 
الأزْض وَل رَطب وَل يَأبسٍ إلا في كتاب مُبِينِ» فما يحب اكتقاده أن اناد سيحاته وتعالى يلم أن 
ورقة تسقط من أي شجرة كانت في جميع أقطار الأرضء كما يعلم وجودها ومسافة محلهاء ومدة 
بقائهاء وحركتها وسكونهاء وحيزها وكيفيتها ومكان سقوطهاء وكيف تسقطء ويتعلق علمه سبحانه 
بذلك قبل وجودها وحالة كونها وبعد وجودها. 





فق 





وكما يعلم سبحانه ما على الأرض يعلم ما في ظلماتهاء وظلمات الأرض طبقاتهاء والرطبُ 
ما يبك و الاس ها لا نبت وقل الرطب: قف الموؤمق لتأثرء بالخين» واليايين قلي الكاذن للساوقه 
إلى غير ذلك من مظاهر علم الله المحيط بكل 0 مصداقا لقوله تعالى: جوعدةةرمقِاتَخالْقيِ 
اة فوَوَيعلَم ماع نبروا جر وتات من َرْيَخْلا ول حتت لجاب 
الا زضوه رکب رل بابي راع ڪتلب شي » [سورة الأنعام الآية 60]. 

2- استواؤه تعالى على العرش واحتواؤه على الملك 

قال المصنف رحمه الله: «عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَّوَىء وَعَلَى لمك احْتَوَى» مما يجب اعتقاده أنه 
سبحانه استوى على العرش؛ قال تعالى: : «التة قارع لاهن إستو» | [سورة طه الآية 4]» وقال 
تعالى: : راشيو علو العرشٌ» | [سورة الأعراف الآية 53]» وللاستواء في كلام العرب معان منها 
القهر والغلبة» ومنها انتهاء الشباب كقوله : ۆل 00 رۆاشتوى¢ | [سورة القصص الآية 

]» ومنها القيام كقوله تعالى: اقات عقوف آل شوفه» ء [سورة الفتح الآية 29]» ومنها الاستقرار 

والتمكن كقوله تعالى: : «واشتوث على ألْخوويع» [سورة هود الآية 44]» والاستواء في حقه تعالى من 
المتشابه كالوجه والعين واليدء وفي المتشابه مذهبان مشهوران: 

الأول؛ وجوب تقويضن معناه إلى الله تعالى بعد كم بالتنزيه عن الظاهر المستحيل قال 
تعالى: اوا رمتو اللي تولو امابو بك قت عن تا | أسؤورة آل هران الآية 7]. 

الثاني: جواز تأويل المتشابه وإخراجه عن ظاهره ورده إلى ما تقتضيه أدلة العقول مما 
يصح بدلالة سياق أو بكثرة استعمال العرب فالاستواء القهرٌ والغلبة» قال أبو الحسن: وقيل 
الاستواء بمعنى العلو أي علو مرتبة ومكانة» لا علو مكان. [كفاية الطالب الرباني 1 /76]. 

ل المصنك رحب الله و الاما الشقت و لات لي مما يجيه اعتقاده أن 
الله تعالى له الأسماء الحسنى؛ وُصفت الأسماء وهي جمع بالحسنى وهو مفرد؛ لأنه جمع في 
المعنى» والصحيح أن أسماءه تعالى غير محصورة في التسعة والتسعين الواردة في الحديث 


چ ا 








والأصح أن انماع تال ار فة قل من الا ها سى ينه قل معام ية فيه كلاق کن ا 
ول لهذ عدا لتحي اوبغر [سورة الأعراف الآية 180]» وقال سبحانه: لذ 1 
هلها ناغ انی ». [سورة طه الآية 7] 

من فوائد الدرس: 

- استشعار إحاطة علم الله تعالى بما خفي وظهر يربي في الإنسان حس المراقبة والوقوف 
عند حدود الله تعالى. 

- استحضار قدرته تعالى يغرس في نفس المؤمن شجرة التوكل التي تثمر الاستسلام للخالق 
والتفويض المطلق للقادر على كل شيء وبذلك يحقق المؤمن عبوديته لله تعالى. 





1- أبين مظاهر إحاطة علم الله تعالى. 
2- أحلل قول المصنف: «عَلَى الْعَرْش اسْتَوَىء وَعَلَى المُلك اختّوّى». 


3- أبرز أثر استشعار إحاطة علم الله بالإنسان في توجيه السلوك وتصحيحه. 





قال الشيخ أحمد زروق: «قال الإمام الغزالي: وبالجملة فالله تعالى محيط بكل شيء 
علما وفوق كل شيء علماء فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات 
على العرشء كما أنه رفيع الدرجات على الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو 
أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام 


كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام» [شرح زروق على الرسالة لابن أبي زيد القيرواني1/ 30]. 


يج 











أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عما يميز صفات الله تعالى. 





الأهداف 





1- أن أتعرف أن صقات الله وأسماءه أزلية فذيمة 
2- أن أميز بين صفات الخالق الأزلية وصفات المخلوق المحدثة. 
التمهيد 
لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق من الدروس بعض ما يجب اعتقاده في حق الله تعالى 
من التنزيه والتقديسء وما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى» أراد أن ينبه على أن صفاته 
تعالى قديمة أزلية ليست حادثةء نافيا عنها كونها مخلوقة أو محدثة. 


فما المقصود بأزلية صفات الله وأسمائه؟ وما معنى أن القرآن كلام قائم بذاته؟ 
المدن 


قال المصنف رحمه الله: «لَم يَرَلْ بجَميع صقاته وَأسمائه, تَعالَى أنْ تَكُونَ صفائة 
مخلوقة واشماوة محدكة, وَكَلّمَّ مُوسَى بكلامه الذي هُوَ صفة ذاته لآ خَلْقْ منْ خُلقهء 
وَتَجَلَّى للْجَبَلِ فَصارَ دَكَا منْ جَلّاله. وَأَنَّ الْقَرْآنَ كلام الله الْقائمْ بدّاته» لَيْسَ بِمَخْلُوقَ 





الشرح: 


لم يزل: نفي للنفي وهو إثبات دوام واستمرار. 


دكا : مستويا مع الأرض غبارا. 
فيبيد : يهلك ويذهب ويفنى. 
استخلااص مضامين المتن: 
1- أستخلص من المتن أن صفات الله تعالى وأسماءه ليست مخلوقة حادثة. 
2- أستخرج من المتن ما خص الله به موسى عليه السلام. 


3- أستخرج من المتن ما يدل على جلال الله وعظمته. 


اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: أزلية صفاته تعالى وبقاۋها 

قال المصنف: «ِلَمْ يرل بجّميع صفاته وَأَسْمائه» مما يجب اعتقاده أن له تعالى أسماءً حسنى 
وصفات غلى» وأنه تعالى سمى نفسه بأسمائه الحسنى ووصف ذاته بصفاته العلى في الأزل 
فلم يزل مسمى بأسمائه ومتصفا بصفاته» وهو مذهب أهل السنة ومنهم الأشاعرة رحمهم الله 
وأراد المصنف أن ينبه هنا على وجوب إثبات القدم لأسمائه وصفاته كما وجب القدم لذاته تعالى 
المستلزم لوجوب البقاء؛ فصفة القدم تعنى أنه القديم بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا أول لوجوده 
وصفة البقاء تعني أنه الباقي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا نهاية لوجوده وبقائه» وهما من صفات 


السلوب التي تنفي وتسلب عن الله أمرا لا يليق به وهو الحدوث. 





ذو ا 





قال المصنف: «تَعالى نْ کون صفاتة كَخْلرقة وما > هما بحنب اعا ديه 
تعالى عن كون صفاته مخلوقةء وأسمائه محدثةء بل أسماؤه وصفاته قديمة لاستحالة قيام الحوادث 
به؛ لأنها ثابتة ة في الأزل بكلامه القديم» فلا يصح أن تكون محدثة. 
ثانيا: تكليم الله لموسى عليه السلام وتجليه للجبل 

- تكليم الله لموسى عليه السلام 

قال المصنف رحمه الله: «وَكلَمَ مُوسَى بكلامه الذي هُوَ صفَةٌ ذاته» مما يجب اعتقاده أن الله 
تعالى كلم موسى عليه السلام بكلامه القديم الذي هو صفة ذاته؛ أي وصف من أوصافهء فخلق 
له فهماً في قلبه يدرك به» وسمعاً في أذنيه يسمع به كلاما ليس بصوت ولا حرف يُسمع من كل 
جهة بكل جارحةء ولم تقع له رؤية عند الأكثرء واختّصٌّ موسى عليه السلام باسم الكليم لكون 
تكليمة بلا و اة الكتاب والملك: :وقول المصلاف: «لا خَلَقَ مِنْ خَلقَهم معناه أن موسى ما كلمه 
مخلوق وإنما كلمه الله» وقد قال تعالى: :وو ڪلم لله مون لتكلا 4 | [النساء الآية 163]. 7 
الفعل بالمصدر لرفع المجاز وأن تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام حقيقة» وقد أجمعت الأمة 
على أن الله تعالى كلم موسىء» واختلفوا في الكيفية فقال السلف: نؤمن بالكلام ولا نتعرض للكيفية؛ 
لأنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

1- تجليه سبحانه للجبل 

م يا جك شي ا GS‏ 
قال تعالى: لھا ربل عاذ د كاوَمرمُويحخ | ضعنذا > [سورة الأعراف الآية م 
وجاء هذا التجلي بعد سؤال موسى عليه السلام رؤية ربه»ء قال تعالى: : الي رع اضرا > 
[سورة الأعراف الآية 143]. وذلك رجاء أن يمن الله عليه بالرؤية كما من عليه بالكلام؛ لأنه يحصل 
بويا العيخ من التعيم ما لا یحص بالقلام:-وقوله: ي«وكجلى» أي ظهر من قوره من غين تیف 
ولا تشبية» وهذا الجبل هو طور سيتاء» وهو المذكور أيضا في سورة التين» وقوله: «قصارٌ دكا 





لهج 


ثالثا: القرآن كلام الله غير مخلوق ولا هو صفة لمخلوق 

قال المصنف رحمه الله مولن الْقَرْآنَ عَلَامُ الله اقام بذاثه» ليس بمخلوق قَيبِيدَه وَل صقة 
لمَخلوق فَيَنقد» القرآن يطلق عند أهل أصول الفقه على اللفظ المنزل على النبي محمد بيا للإعجاز 
بسورة منه المتعبد بتلاوته» وعند علماء أصول الدين على المعنى القائم بذاته تعالى المنزه عن 
الحرف والصوتء وهو بهذا المعنى قديم ليس بمخلوق» وهو مذهب أهل السنة؛ لأنه لو كان مخلوقا 
لَبَادَ وفني كما تفنى الجواهرء ونفد كما تنقد الأعراضء فلهذا امتنع إطلاق القول بأن القرآن مخلوق. 

من فوائد الدرس: 

- تربية المؤمن على الإيمان بما جاء عن الله من الأمور المتشابهة وتسليمها وتفويض معناها 
وكيفيتها إلى مراد الله وعلمه سبحانه وتعالى»ء وهو الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصالح» أو 
تأويلها بما يليق به عز وجل وفق قواعد التأويل الصحيح عند العلماء» وهو الاعتقاد الذي عليه 
الفا من الأشافرة 

- الاعتبار والاتعاظ بجلال الله وعظمته وخشية الجبال من جلاله» والتعلق بأسمائه وصفاته 


وسؤاله بهما إقرارا له بالربوبية والألوهيه واعترافا بالضعف وعدم الحول والقوة. 


1- أبين أن أسماء الله وصفاته أزلية قديمة» مع التعليل والاستدلال بمتن الرسالة. 


2 أحال قول المضنف» «ركلم موسي يكلامه الذي هر فة ذانه», 


3- أعرف القرآن وأستدل بآيات قرآنية على أنه غير مخلوق. 








قال اھ تعانى: لوا | قرات عار چیل ريخل انت رخني 
SS‏ حاف هر 
لني والثهلة لف وألتفمن خمان زوم فوللة أت رذ فواميا 
لفون رلت الوم الق نین العربزانججاز لمتكي متطارلبّهعةانطرخوة» 


[سورة الحشر الآيات: 21- 22- 23] 


- أستخرج من الآيات ما تضمنته من الأسماء الحسنى مبرزا معانيها. 





1- أركان الإيمان. 


2- معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 
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الويمان بالقضاء والقكر 








2- أن أميز بين القضاء والقدر. 
3- أن أتمثل أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياتي. 
التمهيد 
تحدث للإنسان في حياته أمور لم يكن يتوقعهاء ولم تكن معلومة لديه قبل حدوثهاء وتفوته 
أمور كان ينتظر حدوثها؛ فالمؤمن يتعامل مع ما حدث وما فات بالرضا والإذعان والتسليم؛ لأنه 
يؤمن بأن الله قد كتب ما كان وما يكون وما هو كائن وقضى بذلك وقدره في الأزل» وغير المؤمن 
يجزع ولا يرضىء ولا يكون مع ذلك إلا ما قضاه الله وقدره. 


فما هو القضاء؟ وما هو القدر؟ وما أثر الإيمان بهما في حياة المسلم؟ 


المدن 





قال المصنف رحمه الله: «والايمانُ بالقذر ځیره و شره لوه ومُره» وکل ذلك قد 
قدّرَهُ رَبُناء وَمَقادِيرٌ الأمور بيده وَمَصْدَرُها عَنْ قضائه, عَلمَ كل شَيْء قبْل كؤنه فجَرَى 
على قدره» . 





القضاء : لغة يطلق على عدة معان منها: الحكم والإيجاب والخلق والتقدير والتمام. 


مصد ر : محل الصدور والحدوث والوقوع. 


استخلاص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن تعامل المؤمن مع القدر. 


3 «استكاصن من المثق من اين تصدر الأمور؟ وكيف تحرى؟ 


أولا: الايمان بالقضاء والقدر 

1- تعريف القضاء والقدر: 

أ- القضاء لغة: له عدة معان منها التمام والحكم والخلق والتقدير [لسان العرب مادة: قضى] 
واصطلاحا هو: إرادة الله الأشياءَ في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزالء فهو من صفات الذات. 

ب- القدر لغة: القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من 
الأمور [لسان العرب مادة: قدر] واصطلاحا هو: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين 
أراده الله في ذواتها وأحوالها وَفق ما سبق به علم الله تعالى» فيرجع لصفات الفعل؛ لأنه عبارة 
عن الإيجاد» وهو من صفات الأفعال. 

2 - الإيمان بالقضاء والقدر 


وه .6 
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قال المصنف رحمه الله: «والإيمان بالقدّر حَيْره وَشْرّه خلوه وَمُرّهء وَكل ذلك قد قَدْرَة رَبْنا» 


لابب تج 








قال ابن منظور: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 
ونقضه [لسان العرب مادة قدر] فالإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن القدر جار بالخير وهو ما فيه نفع 
وبالشر وهو ما فيه ضرء وبالحلو وهو ما فيه لذة» وبالمر وهو ما فيه تألم. 

والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة لا يصح الإيمان بدونه» والضمائر 
في خيره وشره وحلوه ومره عائدة على القدرء فيجب الاعتقاد والتصديق بعموم إرادة الله تعالى 
لجميع الممكنات خيرا كانت أم شراء حلوا كانت أم مراء وقد فسر العلماء الخير بالطاعات» والحلوَ 
بلذتها وثوابهاء والشرّ بالمعصيةء والمُرّ بمشقتها وعقابها. 
ثانيا: مقادير الأمور ومصادرها بيده سبحانه 

1 - مقادير الأمور بيد الله تعالى: 

قال المصنف رحمه الله: «وَمُقادِيرٌ الأمُور بيده» مقادير الأمورء أي بداية الأمور بيده تعالىء 
فكل الحوادث بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره خيرا كانت أو شراء طاعة كانت أو معصيةء لكن 
الطاعة بقضائه وقدره ومحبته ورضاه وأمره» والمعصية بإرادته وقضائه وقدره؛ إذ لا يقع في ملكه 
إلا ما يريد» ولا يمكن أن يُعْصى كرهاء ويترتب العقاب على المعصية- مع جواز العفو-؛ لأن 
العاصي مخالف لأمر الله وإن وافق إرادته. 

2 - صدور الأشياء عن قضاء الله تعالى: 

قال المصنف رحمه الله: «وَمَصْدَرٌها عَنْ قضائه» مصدر الأمور أي صدورها ووقوعها عن 
قضائه» وقدره وحكمه وإرادته» فكل شيء بقضاء الله وقدره؛ أي بتقديره على شكل دون شكل» 
ووقت دون وقت» وزمان دون زمان» ومكان دون مكان. 

3 - علاقة العلم بالقدر: 
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قال المصنف رحمه الله: «علمَ كل شيْء قبل كؤنه فجَرَى على قدره» مما يجب اعتقاده ان 


ابش ات ا 


الله سبحانه علم كل شيء من الممكنات قبل كونه أي وقوعه» فجرى ووقع على قدره» أي على 
حسب علمه» فعلمه سابق للمعلومات فما علم أنه يكون أراده وما لا فلا. 


4 - وجوب الرضا بالقضاء والقدر: 


يجب الإيمان بالقضاء والقدرء ويكون الرضا بهما واجبا أيضا؛ لحديث جبريل أن النبي كَل 
قال: فون تومن بالقتر خَيْره وَشْرّه». [صحيح مسلم كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي بي ] 

راشا و لر فن حت ها قا الله ره يعت اتا با فا ےک كتهو 
كان قحتاء لله كمال وقدز عه الكفروق عار .عن قاق التكجيزى الإزاذة اله كانى وفرة 
لمكن ف ارتا ما ترك انار واا اکن ر اا قرت الحكمة "و العدن. 

من فوائد الدرس: تطهير النفس وتزكيتها بالاستسلام لبارئها في كل ما قضاه لها وقدره 
عليها خيرا أو شراء وتفويض الأمور إليه سبحانه ثقة فيما عنده» وذلك عين العبودية وكمال الحرية 
فيتحرر الإنسان من تدبير نفسه» ويفوض أموره إلى من بيده مقادير الأمور وعنه صدورهاء فما 
شاك کان روما لم ھا لم يكن »وهو القائلسيحانة: «وقاتقاموت ا5 ارتا للد العليس 4 


| سورة التكوير الاية 29]. 





1- أعرف القضاء والقدر لغة واصطلاحا. 
2- أحلل قول المصنف: «وَمَقادِيرٌ الأمور بيده وَمَصْدَرّها عَنْ قضائه». 


3- أبين علاقة القدر بالعلم. 








أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن مدلولات المفاهيم التالية: 





الد “الا د الوقن = لن 








ا 


1- أن أتعرف أن ما يصدر عن الخلق هو بعلم الله وقضائه. 








2 اخ أميز فيرخ فة قعالى ون مشينته 
3- أن أدرك أن التوفيق والخذلان من الله. 
التمهيد 
مر بنا في درس القضاء والقدر أن جميع المقادير بيد الله تعالى» وأن أفعال العباد صادرة عن 
قضاء الله وقدره وعلمه ولا دخل لهم في خلق أفعالهم» يعلم أحوال عباده وجزئيات أقوالهم وأفعالهم 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض سبحانه وتعالى» يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
ويوفق لطاعته من يشاء بفضله» ويخذل من يشاء بعدله. 


فما معنى الهداية والتوفيق؟ وما المراد بالضلال والخذلان؟ 
المدن 
قال المصنف رحمه الله: «لاً يَكونُ منْ عباده قول وَلاً عَمَل إلا وَقذ قضاهُ و سبق 
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علمه به الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» يضل من يشاء فيخدله بعدله ويهدي 





الشرح: 
قضاء الله: إرادته وحكمه. 
اللطيف: من أسمائه تعالى يطلق على عدة معان: الحليم العليم المنعم المحسن. 


يخذل : يضل ويثرك نصرته. 


يهدي : يرشد ويوفق ويبين. 
استخلا ص مضامين المئن : 
1- أستخرج من المتن أن أقوال العباد وأعمالهم صادرة عن علم الله وقضائه. 


2- أستخلص من المتن أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى. 


اشتمل الدرس على ما يأتي: 
أولا: أقوال العباد وأعمالهم صادرة عن قضاء الله وعلمه 

قال المصنف رحمه الله: «لاً يكونُ منْ عباده قول وَل عَمَلُ إلا وَقَدْ قضاءٌ وسَبَقَ عَلْمُهُ به» 
مما يجب اعتقاده أن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه فجرى على حسب علمه»ء وذلك قول 
المصنف في الدرس السابق: «عَلمَ كل شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنه فَجَرَى على قَدَرِم» هذا هو الحق الذي 
يجب اعتقاده. وكما يعلم سبحانه كل شيء قبل وقوعه ويجري على حسب علمه فإنه تعالى يعلم 
الأشياء على الجملة والتفصيل» ويعلم الكلي والجزئيء فلا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد 
قضاه وسبق به علمه كما قال المصنف» ومعنى هذا أن كل عمل وقول صدر من عباده قد تعلقت 
إرادته به؛ لأن القضاء إرادة الله المتعلقة أزلا بكل ما سيكون. 

وقول المصنف رحمه الله: وق علْمُهُ به» معناه هو عين معنى قوله: «علم ى 
شَيْء قبل كوؤنه» وكرره تأكيدا له وإشارة إلى صفة من الصفات التي يجب اعتقادها في حق 


يه ب ب ب 





الله تعالى» وهي صفة العلم التي هي صفة أزلية قائمة بذات الواجب الوجودء ينكشف بها 
كل معلوم على ما هو بهء قال تعالى: عل ماتا چ از ود تر منها وها 
درز مرألتماء ومايغخ ويها». [سورة الحديد الأية 4]» > وقال عز وجل: بعلم مأك التهلوؤي 


زورما نووا ليھ ية ا |لخّذورٌ» [ سورة ي الآية 1 


وقال سبحانه: إِند, يڪرء [سورة الشورى الآية 10]» وقال سبحانه: وأ آلةق5 
أحاكك بِكُرْقَمء عِلما ١4‏ [سورة الطلاق الآية 12]. 
ثانيا: من أسمائه تعالى اللطيف 

قال المصنف رحمه الله: «ألاً يعم مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفٌ الْخَبيرُ» استدل المصنف على 
إحاطة علمه تعالى بكل شيء بهذه الآية الخامسة عشرة من سورة الملك التي جاءت في سياق 
الآية قبلهاء وهي قوله تعالى: : ووا فولخم وأوإجهزوية: عإذةرعليم بدا الور ) 
[سورة الملك الآية 14]» فالسر مخلوق» ولا يصدر المخلوق من غير أن يعلمه الخالق. وهو اللطيف 
الخبير» واللطيف من أسفاكة الحسنى أي العالم بخفيات الأمور وغوامضها ومشكلاتها. 
خالثا: اللاضلال والهداية بيده سبحانه 

قال المصنف رحمه الله: جِيْضل مَنْ يَشاءُ فَيَخْذْلُهُ بعذله وَيَهْدي مَن يَشاءٌ فَيُوَفَقهُ 
بقضله» هذا US‏ لي وهو أن كل شيء من الله تعالى» وهو كقوله عز 
وجل: ر ھل ایخ رل رابع لذ ۈج کے ممتفبع» [سورة الأنعام الآية 40]» 
وقد تقدم نحو هذا الكلام في قول المصنف: «فهدى مَنْ وفقه بفضله»» ولا خلاف بين 
المسانيق وساف اا الميتديض أن ال سممهاته و الى وکل من اء رهد فن اء 
وأنه لا يهتدى أحد إلا بهدايته ولا يضل أحد إلا بإضلاله» ويدل على ذلك ورود آيات 
كثيرة منها قوله تعالى: ووی زز میج [سورة ابراهيم الآية 29]» وقوله تعالى: 
قل أللةيجزمئ غا و یھی اء [سورة فاطر الآية 8]» وقوله تعالي: كاه 
تج لفرول مهد 4 | [سورة الكهف الآية 17] وقوله تعالى: ريمالل مال مرفجل» 


| سورة الزمر الاية 37]. 





ن 


من فوائد الدرس: تربية المؤمن على التفويض والاستسلام لقضاء الله وقدره» ومراقبة 
مولاه الذي يعلم حركاته وسكناته وكل أحواله» وأن ما يصدر من الإنسان من خير فهو فضل من الله 
وتوفيق يجب شكره عليه. قال ابن عطاء الله: «إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة 


علي» وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي». [الحكم لابن عطاء الله الإسكندري ص: 163]: 





1- أبين معنى قول المصنف: «لاً يكونُ منْ عباده قول وَل عَمَل إلا وَقَدْ قضاة». 
2- أذكر أدلة على أن علم الله تعالى محيط بكل شيء حتى الجزئيات. 


3- أذكر أدلة أخرى من القرآن على أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى. 





قال الله تعالى: «وَعِندَ ذرمقاتذ الغ لذيغلنقا ! وة وَوَيغلمما ر 
وَالْتعدوَمَا ك يَعْلمها وف حتؤت کلمت الا خر رهضي 
تابيرا 3ھ ڪتل شي [سورة الأنعام الآية 60] 

قرأ الآية الكريمة بترتيل وتدبر وأقوم بالآتي: 

1- أبحث عن مفاتح الغيب في سورة لقمان وأبين دلالتها على إحاطة علم الله تعالى. 


2- أبحث في كتب التفسير عن تفسير قوله تعالى: (كتلسِيز5ٌ ». 





أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج منه تجليات قضاء الله وقدره في الكون. 





ا 





الدرس 


ك اقرغ المشيئة والسعاعة والشقاء 





201 





1- أن أتعرف الاعتقاد الصحيح في المشيئة والسعادة والشقاء. 
2- أن أتعرف اساب الشقاء و السحادة. 
3- أن أسلك أسباب السعادة وأتمثلها وأتجنب أسباب الشقاء في حياتي. 
التمهيد 
نرى ونشاهد بعض الناس يرتكبون المنهيات والمخالفات» ويضيعون الطاعات» ولكن سرعان 
ما تتبدل أحوالهم فيشتغلون بالخيرات ويعودون إلى أعمال البر والإحسان. 
فما سبب ذلك؟ وعلى ماذا يدل تحول الإنسان من المعاصي إلى الطاعات؟ 
المتن 
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قال المصنف رحمه الله: «فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من 
شقيّ أؤ سَعيدء تعالى أنْ يَكونَ في مُلكه ما لا يُرِيدُء أو يَكونّ لأحد عَنه غنى أو يَكونَ 
خالقٌ لشَئء إلا هُوَ». 





الشرح : 
شقي: الشقاوة المَضرة اللاحقة في العقبى. 
سعيد: السعادة المنفعة اللاحقة في العقبى والسعيد هو المسلم. 


غني : الاستغناء عدم الاحتياج. 

استخلاص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن أن العباد ميسرون إلى السعادة أو الشقاء. 
2 أستخلص من المتن أن ملك الله لأ يكون فيه ما لا مريده: 


3 أستخرج من المتن افتقار الإنسان إلى ربه. 


اشتمل الدرس على ما يأتي: 
أولا: تيسير العباد إلى السعادة أو الشقاء 

قال المصنف رحمه الله: «فَكُلَ مُيّمْرٌ بتَيِسِيرِه إلى مَا سَبْقَ مِنْ علْمه وَقدَرِه من شَقِيٌ أَرْ سعيد» 
مما يجب اعتقاده أن كل إنسان ميسر ومهيأ ومسوق بتيسير الله إلى الشيء الذي سبق له من علم 
الله وقدره في الأزل؛ فعَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصَينِ قَالَ: قث رل :اقيم يتكن العاملون 5 ن 
ES‏ [صحيح لبخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر]. أي أن كل 
إنسان مسير إلى فعل ما سبق له في علم الله وقدره من شقاوة أو سعادة بفعل ما يوصل إليهما. 
ومعنى قول المصنف: «مِنْ علمه وَقَدرِه» أي إرادته» فالمراد بالعلم والقدر المعلومات والمرادات. 
وقوله: «منْ شَقَيٌ أَوْ سّعيد» أي أن كل أحد من الأشقياء والسعداء مهيأ لفعل ما تعلقت به إرادة 
الله وعلمه في الأزل. 


وه ا 








يدري على ا لاما سق يد ا 
سبقت» وأبعد من شاء لا بجريمة تقدمت» قال سبحانه: حده: (5بعة(قچاينعل وشم نعو 
[أسووة الأنبياء د2 وکال تعالى: <جتقنوا لله ماقا وي4 | [الرعد الآية 40]» يعني من المكتوب 
على عباده؛ فعَنْ أت بْنِ مالك رضي الله عنه عَنْ اللي صَلَّى الله عليه وَسلم أنه قالّ: «إِنَّ الله عر 
وَجَلَ وَكَلَ بالرّحم ملكا يول يا رَبّ نطْفَة يا رب عَلَقَة يا رَبَّ مُضْعَة قا أرَادَ أن يَضيّ خَلَقَُ قال 
6 م ا شيخ ا یا ما اذى والأجل فک فى يطن أنه | [صحيح البخاري كتاب الحيض باب: 
مخلقة وغير مخلقة] معنى الحديث أن الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة مما سبق به الكتاب» 


قال تعالى: g#‏ قاتشاو إل ل اا زاء الل داعس »> [سورة التكوير الآية 29]. 


ثانيا: إرادة الله عز وجل شاملة لكل ما 2 الكون 

قال المصنف رحمه الله: تَعالَى أَنْ يكونَ في مُلكه ما لا يريد أو يكونّ لأحَد عَنْهُ عى أ 
يكونَ خالقٌ لشَيْء إلا هُوَ» قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: هذا الذي ذكره المؤلف هو 
مذهب أئمة السنة وسلف الأمة أن الله عز وجل مريد لكل ما وقع في سلطانه. 

ومعنى قول المصنف رحمه الله : «تَعَالَى» أي تنزه وتقدس عن أن يكون في ملكه ما لا 
يريد؛ لأنه لو دخل في الوجود ما لا يريد للزم العجز والوهن والقهر كيف وقد قال سبحانه: 
«قهو القاهرقؤق عِبَاٌِ» [سورة الأنعام الآية 62]. فالله تعالى مريد لجميع ما وقع في سلطانهء 
لكن الطاعات بإرادته ومحبته ورضاه وأمره» والمعاصي بإرادته دون محبته ورضاه وأمره؛ 
والرضا والمحبة مترادفان كما أن الإرادة والمشيئة مترادفان. 

قا ات اله را بكو لأحَد عَنه غنّى» مما يجب اعتقاده أن الله تعالى 
غني عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عداه؛ قال تعالى: ٠‏ وليه امرش الفعرة لوار لل 
وَاللَهُ هوَآلعيوٌ اميد » | [سورة فاطر الآية 15]» فكل مخلوق مفتقر لخالقه ابتداء ودواما؛ لأنه تعالى 
غني عن العالمين» والغنى المطلق هو: قيامه تعالى بنفسه واستغناؤه تعالى عن المحل وعن 
المخضضن وغ الول الراك والمعيق و عور تلقن 





لق 





قال المصنف رحمه الله: «أَوْ يكونَ خالق لشَيْء إلا هُوَ»ه هذا معطوف على ما قبله؛ أي 
لا يكون في الكون إلا ما أراد الله؛ لأنه فعال لما يريدء ولا غتى لأحد عنه؛ لأن أمر الدنيا 
والآخرة بيده» ولا خالق لشيء سواهء بل هو خالق الذوات والصفات والأفعالء قال تعالى: 


متلق مزق قاف رونوا ن و [سورة الأنعام الآية 103]» وقال 


تعالى: ايها التامرلكروا. آنقمت آلو ملیڪم هو خلاو جيرا لله رفڪ ر 
قترالخمَاءِ رارش 4 [سورة فاطر الآية 3]» وقال تعالى: «أقِموْت ذل كمرلة لم أقلة 


تڏڪزوب) [اسورة ال الآية 17آ 

من فوائد الدرس: 

- تطهير النفس من الحول والقوة وتربيتها على التسليم لله الفعال لما يريدء فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ 

- تربية النفس على الاعتقاد الجازم بأن أمر الرزق والأجل مفروغ منه فلا ينال الإنسان من 
الرزق إلا ما كتب له من ذلك؛ 

- تحرير الإنسان من الخوف من المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه؛ 


- تربية المؤمن على سلوك أسباب السعادة وعدم الاغترار بالعمل فالأعمال بخواتمها؛ 





1- أبين معنى قول المصنف: «فكل ميس بتَيْسِيرِه إلى ما سَبّق مِنْ علمه وَقَدَرِهه مع 
الاستدلال. 
2- هل في إمكان الإنسان إسعاد نفسه أو إشقاؤها؟ مع التعليل والاستدلال. 


3- أوضح معنى الإرادة وشمولها لكل شيء مع الاستدلال من النقل والعقل. 


ق 


0 





قال اللقاني رحمه الله في جوهرة التوحيد: 

فخالق لعبد.. وما ء م ل ++ موفق لمن أراذ أن بص لل 

وخاذل لمن أراد بعده *«*«* ومنجز لمن أراد وعده 

فوز السعيد عنده في الأزل *«*«« كذا الشقي ثم لم ينتقل 

وعندنا للعبد كسب كلفا *++* ولم يكن مؤثرا فلتعرفا 

فليس مجبورا ولا اختيارا +« وليس كلا يفعل اختيارا 

[جوهرة التوحيد. بشرح هداية المريد للمؤلف ص: 162] 

أتأمل الأبيات وأقوم بالآتي: 
1- أبين ما يتعلق بأعمال العباد اعتقادا وأقارن ذلك بما في الدرس. 


2- أستخرج من الأبيات رأي الأشاعرة في مسألة خلق الأفعال والكسب وأبحث عن 


أدلتهم : 


الاعداد القبلي 


أقرأ متن الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 

1- ما معنى رب العباد؟ 

2- من الذي يقدر الأجل؟ 

3- أبحث عن تفسير قوله تعالى: © إعَاجَاءَ الهم قلةتنتدزن ساعةولةبنتذوفول 4 


[سورة يونس الآية 49] . 


ب يق 








1- أن أتعرف معنى الربوبية ومقتضياتها. 
2- أن أدرك معنى الجائز في حق الله تعالى. 
3- أن أتعرف بعثة الرسل والغاية منها. 
التمهيد 
مما يجب اعتقاده أن الله تعالى فعال لما يريدء وهو الخالق للعباد وأفعالهم والمتصرف في 


شؤون خلقه كلها من أرزاق وآجال وسحادة وشقاء وأن كل ما يجري مخ حركات وسكنات هو من 
تقديره عز وجل وفق ما سبق به علمه. 


فما معنى خلق أعمال العباد؟ وما المقصود بتقدير الآجال؟ وما الغاية من بعثة الرسل عليهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: «رَثُ العباد ورت أغمالهن والمقذر لحركاتهة 
وآجالهخ الباعث الرُّسْلَ إِلَيْهِمْ لإقامَة الحجّة عَلَيْهِمْ». 





الشرح : 


رب : الخالق المالك السيد القائم المصلح. 


أجال : جمع أجل وهو المدة والوقت. 


الحجة: البرهان. 
استخلا ص مضامين المتن : 


1- أستخرج من المتن تجليات الربوبية 


2- أستخلص من المتن الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام. 





اشتمل الدرس على ما يأتي: 
أولا: نتجليات ربوبيته تعالى 

1 - ربوبيته تعالى للعباد وأعمالهم: 

قال المصنف رحمه الله: «رّبٌُ العباد ورب أغمالهمْ» مما يجب اعتقاده أن الله تعالى ربُ 
العباد؛ أي الخالق لهم» والمربي القيوم على شؤونهمء والملك الحاكم على جميع المخلوقات من 
بني آدم وغيرهم من الجن والملائكة. وقول المصنف: «ورّبٌ أغمالهمْ» أي مربي أجسام العباد 
وأبدانهم وذواتهم وأفعالهم؛ إذ لا فرق بين الذوات والأفعالء فكما لا قدرة لأحد على خلق أدنى 
الذوات» فكذلك أفعال العباد لا قدرة لأحد على خلق أدنى شىء منها؛ فهو سبحانه كما خلق العباد 

0 57 ر 1< و كن 0 
خلق: الم وجميع ما يصيدن میم قال قعالن: «قاللة وقاتغملوق» ار 


الصافات الآية 96]. 





مق 





2 - تقديره تعالى حركات العباد: 

قال المصنف رحمه الله: «وَالمُقدَرُ لحَرَكاتهمْ وآجالهمْ» مما يجب اعتقاده أن الله تعالى هو 
المقدر والمحدد والمعيّن لجميع حركات العباد» وسكت المصنف عن السّكنات؛ لأن الحركات أظهرٌ 
منها في الوجودء ولأن الثواب والعقاب إنما يترتب عن الحركات غالباء والحركات داخلة في معنى 
قول المصنف: «ورّبٌ أغمالهمْ»» فأعمال العباد خلقا وإبداعا من الله تعالى» وكسبا ومقارنة من العبد 
لقدرته تعالى» والكسب: مقارنة المقدور للقدرة الحادثة وليس العبد مُحدثا لأفعاله ولا موجدا لها. 

فالله تعالى هو الفاعل المختار وهو الخلاق العليم» وهو رب العباد ومربيهم وخالق كل شيءء 
ومع كونه سبحانه المنفرد بخلق كل شيء فإنه ينسب العمل لعبده ويثيبه عليه تكرما وتفضلا منه 
سبحانه فيقول: «اخْخُلوأ يباكم تعملوي». 

3 - تقديره تعالى أجال العباد: 

قال المصنف رحمه الله: «وَالْمُقَدَرُ لحَرَكاتهمْ وآجالهمْ» الآجال جمع أجل وهو مدة الشيء وؤقته: 
والمقصود بالأجل الموت الذي هو مصير كل مخلوقء قال تعالى: جرال لله ذإ اجَاء ل يوز 4 
[سورة نوح الآية 4] وقال تعالى: «إذاجاء امهم اڪ ماعا ولاتسشذو فول )4 [ سورة 
يونس الآية 49]» وقال سبحانه: وخر لتقا هه احَلقا» ١‏ [سورة المنافقون الآية 11]؛ 
ومذهب أهل الحق أن الآجال والأرزاق مقدرة لا يتبدل ما في علم الله منها. وعليه فكل ميت لسبب 
من الأسباب لم يمت إلا بأجله المقدر له وعمره المؤقت الذي سبق في المعلوم أنه لا يبقى زيادة 
عليه وأجل الموت وقته الذي يحصل فيه كما أن أجل الدّين وق حلوله واستحقاق أدائه. 
ثانيا: بعثة الرسل إلى العباد والغاية منها 

- بعثة الرسل عليهم السلام: 

قال المصنف رحمه الله: «الباعث الرّسُل إِلَيْهمْ» الباعث هو الموجّه والمرسلء يقال: بعثت 
الرجل أي وجهته وأرسلته في أمرء والرسل جمع رسولء والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي فقطء والنبي من جاء مجددا لشريعة غيره كيوشع بن نون مثلا. 


ا 





ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الواجبات في حقه تعالى مما تنطق به الألسنة 
وتعتقده الأفتدة» شرع يتكلم على بعض ما يجوز في حقه تعالى وهو بعثة الرسل عليهم السلام إلى 
عباده لتعليمهم وتوجيه أفعالهم» ومذهب أهل الحق أن بعثة الانبياء والرسل من الجائز الواجب 
اعتقاد وقوعه» فأولهم آدم وآخرهم محمد يل 
2 - الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام: 
قال المصنف رحمه الله: «لإقامّة الْحُجّة عَلَيْهِمْ» لإرسال الرسل غايات جليلة وفوائد عظيمة؛ 
منها البشارة والنذارة» وتعليم الاعتقادات والعبادات» وبيان وجوب امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» والإرشاد إلى التخلق بالأخلاق الحسنة وغير ذلك من مصالح الدين والدنيا. فقول 
المصنف: «لإقامّة الْحُجّة عَلَيْهمْ» أي لتقوم حجة الله على عباده؛ فإنه تعالى بمحض فضله لا يعذب 
أحدا حتى يخالف أمره ونهيه؛ ولا يُعرَفْ أمره ونهيه إلا من قبل الرسلء فإنهم إنما بُعثوا لبيان 
حقوق الله على عباده فلا تقوم الحجة على العباد إلا بعد بيان ذلك لهمء وبالبيان ينقطع عذرهم بأن 
يقولوا: «ق جع تا مترو تبر 4 [سورة المائدة الآية 21]. فلما بعث الله الرسل عليهم السلام 
وبينوا للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا فاز مَن قبل دعوة الرسل وهلك من لم يقبلء 
ولم تبق له حجة ولا عذر. 
من فوائد الدرس: 
- تطهير النفس وتزكيتها من كل أشكال الحول والقوة؛ إذ رب الكون سبحانه قدر جميع 
الحركات والسكنات والأرزاق والآجال» ولا يكون إلا ما قدره الله. 
- من فضل الله ومنته على عباده إرسال الرسل إليهم لإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة. 


- وخرت الان تحدم الو ر ن ا ذلك حق من ارد 








1- أبين معنى قول المصنف: «رّبٌ العباد ورتا أغمالهمْ». 
2- هل يمكن موت الإنسان قبل أجله؟ مع التعليل والاستدلال. 
3- أعرّف النبي والرسولء وأبين الفرق بينهما. 


4- ما غاية إرسال الرسل إلى العباد؟ 





قال ا at‏ 0 0-6 0 
أ E‏ لر ا oe‏ 0 [سورة الأعراف الآية 53] 

وفكال تعالى: 9 زواجتيو 
EEE‏ [سورة النحل الآية 36]. 

أقرأ الآيتين بتدبر وأقوم بالآتي: 


1- استخرج من الآية الأولى تجليات ربوبيته تعالى. 


2- أستخرج من الآية الثانية الغاية من بعثة الرسل وأثر ذلك. 








أقرأ متن الدرس القادم وأنجز الآتي: 


1- أبحث عن مميزات رسالة سيدنا محمد َكل 


2 اكت عن معنى الحكيم في قول المصنف: وار عَلَيْه کتابه الْحَكيمَ». 








الدرس رسالة سيكنا قعمك كله 
13 خاتمة اسالا السماوية 





الأهداف 





1- أن أتعرف صفات خاتم الأنبياء والمرسلين. 
2- أن أدرك الغاية من إرسال سيدنا محمد يِل 


3 أن أتمثل أخلاق النبي بي في حياتي. 


السمهيد 





انقوف :الك بخان وتال الط والإنجاة»:والززق وال اح مكار قت كلت عا 
بطاعته ران طبهم رسال الرمل لبم قصللا مته رمت تبتر ا لهم حقوق زيهع خلبهم» وخم 
الرسالات برسالة سيدنا محمد هلد 


فما الغاية من إرسال سيدنا محمد يَيَلةِ؟ وبماذا تميزت رسالة سيدنا محمد علة؟ 
افد 
قال ابن أبي زيد رحمه الله: «ثَمَّ حم الرّسالَة وَالنْدَارَةَ وَالنْبْوّة بمحَمّد بل فَجَعَلَه 


آخرّ المرْسَلينَ بَشِيرًا وَنَذِيرَاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرَاء وأنزل عَلَيْه كتابّة 


الحكيم وشرَحَ به ديتهُ القويم وهدى به الصّراط المسْتقيم». 





الشرح: 
النذارة : التحذير والتخويف. 
النبوة : من النبأ وهو الخبر أو من النبُوة وهي الرّفعة. 


سراجا : مصباحا ومصدر نور. 


شرح : أفهم. 

الصراط المستقيم: الطريق القويم والسبيل السوي. 
استخلا ص مضامين المئن : 

1- أستخرج من المتن ما تميزت به لله رسالة سيدنا محمد هَل 

2- أستخلص من المتن المعجزة الخالدة للنبي يِل 


3- أستخرج من المتن وظيفة الرسل ومنهم سيدنا محمد يِل 


اشتمل الدرس على ما يأتي: 
أولا: رسالة سيدنا محمد خاتمة الرسالات السماوية 

قال المصنف رحمه الله: «ثمّ َم الرّسالَة وَالنَارَةَ وَالنبُوَةَ بمحَمّد يل فَجَعَلَهُ آخرَ المُرْسَلِينَ» 
ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق أنه تعالى بعث الرسل ليبلغوا عباده الأحكام وأنه قطع 
بذلك عذرهمء وأخبر هنا أنه تعالى أتم الرسالة وختمها بمحمد كاي فلا يقوم مقامه فيها أحد. فقوله 
رحمه الله: «خَّتَم»ه من الختم بمعنى الإتمام كقولك ختمت القرآن؛ أي أتممته. 





ببق 





وال على أ راا هيدنا مح َك خاتمة الرسالات السماوية الكتاثٌ والسنة والإجماعٌ؛ 


فمن الكتاب قوله تعالى: اقا ڪان مځ َم آبا هص رجا لكر[ الله وقايم ايت 


[سورة الاحزاب الأية 40]. . ومن السنة قوله ئي لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «أنت منى بمنزلة 


هارُون من موسّی إلا أنه لآ نبي من بعدي» [صحيح مسلم فضائل الصحابة باب فضائل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه]. وانعقد الإجماع على ذلك» واقتصر المصنف على النذارة التي هي التحذير من 
السوء ولم ينص على البشارة اكتفاءً بأحد المتقابلين عن الآخر؛ لأنه يستلزمه»ء وذلك قوله تعالى: 
لايق المذتركه عادوز» [سورة المدثر الآية 1]. 

وقول المصنف رحمه الله: «قَجَعَلَهُ آخرٌ المُرْسَلِينَ» تفسير لقوله: «خَّتَمَ الرسالة» وقوله: 
«بشيرًا» أي بالثواب لمن أطاع وبالجنة لمن آمن» وقوله: «وَنذيرًا» أي بالعقاب لمن عصى وبالنار 
لمن كفرء وقوله: «وداعيًا إلى الله بإذنه» أي وداعيا إلى الإقرار بتوحيده وما يجب من الإيمان 
بصفاته» وقد قام النبي بيه بوظيفة إرشاد الخلق وتعليمهم أحسن قيام» فما زال يدعوهم ويتلطف 
بهم ويتحمل أذاهم» حتى انقادوا إليه واجتمعوا عليه» ويدل على عموم بعثته ي قوله تعالى: 
«وَانِءِ إل 0ا اران انو ركم يد وَقوْجَلغ» [الأنعام الآية 23]» وقوله تعالى: «لتكون 
للعالميرتوير 4 [سورة الفرقان الآية 1]. 

قال المصنف رحمه الله: «وسرّاجاً مُنيرأ» تشبيهه ياء بالسراج إشارة إلى أن وجوده وفضله 
يد لم يكن مقصورا على قوم دون قوم› وشبّه بالسراج دون الشمس والقمر مع عموم إضاءتهما 
لغيبة نورهما ايده ونوره بي لا ينقطع أبدا ولا يغيب» بل هو مستمر 
ثانيا: القرآن العظيم معجزة سيدنا محمد الخالدة 

قال المصنف رحمه الله: «وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ كتابهُ الْحَكيمَ» مما يجب اعتقاده أن الله سبحانه 
وتعالى ألزل على نيه محمد بن خد الله ا كتانه الك أي الذي أحكيت قيه علوم الأولين 
والآخرين» والمحتوي على الحكمة التي هي الإتيان بكل_شيء غلن وجه كفات. قال الله 


2:2 قخلت 


في وصفه: «كتان أافكمت -أيَلته ترف قحلت مذي ڪيم ضير 4 [سورة هود 





روع ب ب م 





الآية 1]»ء وقال سبحانه: فل لپرإجتمعت وزغا تانينق اقاي 
تاتون بمثلو. وز وڪ ا بغ ض هح لبغج مهيل ) [سورة الاسراء الآية 88]. 

قال المصنف رحمه الله: «وشَرَحَ به ديه الْقَويمَ وهّدى به الصّراط المُسْتقيم» شرح 
الله تعالى وأفهم بالنبي بي دينه القويم 2 به ا إلى صراطه المستقيم الذي هو 
الإسلام قال تعالى: لاإ يي غيم 3 صا اللو ألع و لةرقأ 
التملوت وماع زم لك لوألو تيزل موز !423 [سدرة اشوری 49 ١‏ وقول 
المصنف: «القَويمَ» أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 

من فوائد الدرس: دعوة الرسل وخاتمهم سيدنا محمد يِل الناسَ إلى الغاية من وجود 
المخلوقات وهي توحيد الله تعالى وعبادته» وأن مهمة الدعاة إرشاد الناس وهدايتهم إلى الدين القويم 
والصراط المستقيم الذي يحرر الإنسان من كل المعبودات ويجعل لحياته معنى في الدنيا والآخرة. 








1- بماذا وصفت رسالة سيدنا محمد عَِ. 
2- أبين وظيفة الرسل ومنهم سيدنا محمد عليهم السلام مع الاستدلال على ذلك. 


3- لماذا وُصف الكتابٌ بالحكيم؟ 





و اريت يفي ئ : لباق ETE‏ 42 


| سورة الأحزاب الآيات 48-45[ 





فق 





أقرأ متن الدرس القادم وأجيب عن الأسئلة الآتية: 


1- ما هي الساعة؟ وماذا بعدها؟ 


2- ما أنواع الذنوب؟ وبماذا تغفر؟ 








الدرس 


9 الإيمان بقيام الساعة والبعن والجزاء 





الأهداف 





1- أن أتعرف ما يجب الإيمان به من الغيبيات. 
2- أن أتعرف أنواع الذنوب وبماذا تغفر؟ 
3- أن أتمثل آثار الإيمان بهذه الغيبيات. 
4- أن أتفادى الذنوب بالتوبة منها وعدم الوقوع فيها. 
التمهيد 
مما جاء به الرسول بي أن الواجب على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 
المتن 
قال ابن ات زيد رحمه الله: «وَأن الساعة آتية لآ رنب فيها. وأنّ الله يبعثُ 
الحسّنات» وصَفحَ لَهُمْ بالتوبّة عَنْ كبائر السيئنات. وغفْرَ لهُمْ الصَّغائرَ باجُتناب الكبائرَ: 
وجَعَل مَنْ لم يَتَبْ منَ الكبائر صائرًا إلى مَُشيتته إِنَّ الله لا يَغْفرُ أَنْ يُشْرَكَ به ويغفرُ ما 


دون ذلك لمن يشاء» . 


يفقج 





الشرح: 


% 8 3 
يبع : يحيي ويحشر. 


ضاعف: كر وزاد. 
صفح : سمح وغفر وتجاوز. 
استخلا ص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن حكم الإيمان بالساعة. 
2- أستخلص من المتن الأحداث التي تكون بعد قيام الساعة. 


3- أستخرج من المتن الذنب الذي لا يغفره الله. 


اشتمل الدرس على ما يأتي: 
أولا: الايمان بقيام الساعة والبعث والتشور 

1 - الايمان بالساعة: 

قال السك رح الله ول اناه ا لأ رونت فيا سما يحت اعفاد إن السام 
وهي القيامة: آتية لا شك فيهاء وهي عبارة عن فراغ أيام الدنيا وانقراضها وسميت بذلك 
1 و T7 TA IT‏ © _ د 2و ص 00 
لقرب أمرهاء قال الله تعالى: وما أمزالشاغة إل كلت التصاؤهوافق > [سورة النحل الآية 
77. وقد أخبر النبي كيه بقربها وذكر علاماتها الصغرى والكبرى؛ كطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» وفتح ردم ياجوج وماجوج» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج 


الدجال» فهذه خمسة كبرى متفق عليهاء وموعد قيام الساعة من الخمس التي لا يعلمها 


ا 





دا o٠ e‏ م 3 ر .هد 5 
a‏ خا 5ة اتن سا اڄ اتڪي ب غا وم اتد رى شري 2 ارخرنهوف إن 
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2- البعث والنشور: 

قال المصنف رحمه الله: «وأن لله يبعثُ مَن يموت كما بَدَأَهُمْ يَعودونَ» مما يجب اعتقاده 
أن الله سبحانه يبعث من يموت» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» واستدل العلماء على ذلك 
بأشياة أحدها قياس الإعادة شك الدب وليه أشار المصتف يقول نكما ذاه تعوكون »نوق 
ع 5 2 2 دل 2a‏ ع ع ع 
أشنار المصتف بذلك إلى قوله تعالى: (ڪمابڌ كم تغوذوة » أي كما أنشأكم من العدم إلى 
الوجود كذلك ينشئكم بعد موتكم إلى الحشر. كما استدلوا بآيات قرآنية كثيرة» منها قوله تعالى: 
نیح 2 الور رق ةاهمة اج5 اف رهم يلو 5 [سورة يس الآية 50]. 


ثانيا: مضاعفة الحسنات ومغفرة الذنوب بالتوبة 


ال اله اني قال تححافدة دإ أللة ن5 ,علأا اعدو يرل ايت وَيَعْلَمْ ما 


1- مضاعفة الحسنات للمؤمنين: 

قال المصنف رحمه الله: «وأَن الله سُْحَانَةٌ وتَعَالى ضاعَفَ لعباده المُؤْمنينَ الحَسَنات» 
مما خص الله به هذه الأمة المشرفة كرامة لنبينا كَل تضعيف حسناتها وتكثيرهاء فيقبل مولانا 
سبحانه منها القليل ويجازيها بالكثير وذلك مما يجب اعتقاده؛ ؛ لوروده في الكتاب ا 0 
الكتاب قوله تعالى: ا ييل متحي :6 بع نایل 
ھ ك زۇ يعم و1١‏ ولت CINTA‏ [سورة البقرة الآية 260]» وقوله تعالى: 
نايوق الابزوت اش رونو [سورة الزمر الآية 10]» وقوله تعالى: : راء 
تا أعمنة كِلَهُ, قَذ د الها » | [سورة الأنعام الآية 160]» ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث 
المعراج في الصلاة: «... هي حمسن دفن کش ل اقول لدَيّ» [صحيح البخاري كتاب الصلاة 





لق 


باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء] ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية فيما يروي 
عن ربه عز وجل قال: «إنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنات وَالسَّيّكاتء ثم بَيّنَ دَلك» فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فلَمْ يَْمَلها 
كتَبّها الله لَهُ عنْدَهُ حَسَنَةَ كاملّة» فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَملّها كَتَبَها الله لَهُ عنْدَهُ عَشْرَ حَسّناتء إلى سَبْعمانّة 
ضعف؛ إلى أضعاف كثيرَة» وَمَنْ هَمَّ بِسَيْنَة هم يَْمَلْهاء كُتبّها الله لَهُ عنْدَهُ حَسَنَةَ كاملَة» فَإِنْ هُوَ هَمَّ 
بها فَعملّها كَتَبّها الله لَه سَيْنَة واحدَةٌ» [صحيح البخاري كتاب الرقاق باب: من هم بحسنة أو بسيئة]. 

2 - مغفرة الذنوب بالتوبة: 

قال المصنف رحمه الله: «وصَفَحَ لَهُمْ بالتوبّة عَنْ كبائر السيئات» وعَفَرَ لهُمُ الصّعائِرَ 
باتتاب الكبائرٌ» مما يجب اعتقاده أن الله سبحانه يتجاوز ويعفو عن كبائر السيئات بسبب 
التوبة تفضلا وتكرما منه سبحانه على عباده» وأنه سبحانه يعفو عن صغائر الذنوب 
باجتناب الكبائر. وهذا مما ورد به القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 8 إرككتيئِ وا 
أ حو وى - 2726 رسن ل رد ر 
كَبَإيرق| نهو عه نكقزعنكة سَيَقايكم » [سورة النساء الآية 31]» وقوله تعالى: 
یچو رونم و نزي زا رەزا ويانب د دہ ۰ 
2. والمغفرة الستر على الذنوب وعدم المؤاخذة بها. 

ومعنى قول المصنف رحمه الله: «وجَعَل مَنْ لَمْ يتب مِنَ الكبائرٍ صائرًا إلى مَشيئته» أن من 
لم يتب من الكبائر من المؤمنين ومات مصرا على ذلك فهو صائر إلى مشيئة الله سبحانه إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. 

3- الشرك لا يغفره الله تعالى: 

انكل أف رهه الك علي أن لرك ل يعاري الله كرله كا «اتاللة 
یبای بغرا ب وت غعز مادو الك لمريقاء » زسوزة افا اة 115 وقد منت هذه 
الآية الرد على أربع طوائف في مسألة حكم العاصيء وهم: 

- الخوارج القائلون بتكفير العاصي إن لم يتبء والقائلون بأنه منافق. 

- المرجثة الذي يقولوخ لا تضن مع الإيمان معصية كما لا يقم مع الكفر طاعة: 


بن 5 ب ب 0 








- الوعيدية من المعتزلة القائلون بأنه لا بد من إنفاذ الوعيد والتخليد بالذنب في النار. 

- المعتزلة القائلون بأن له منزلة بين المنزلتين» فلا يقال فيه مؤمن ولا كافر وجعلوا الفسق 
مرتبة بين الكفر والإيمان. 

ومذهب أهل السنة الأشاعرة في المسألة جواز المغفرة للعاصيء فأمره موكول إلى الله تعالى 
إن شاء.عذيه ورلن شاء عقن له ما لم يكن استحلا لمحرم مجمع عليه أو'مستحقاً بربة: ودليلهم هذه 
الآية وغيرها من الأدلة القاطعة. 


من فوائد الدرس: إعداد المؤمن للقاء ربه بإيمانه بالساعة والبعث والجزاء والعمل لذلكء 
واستحضارٌ عظمة الوقوف بين يدي ربه سبحانه» وذلك يدعو إلى فعل الطاعات وتجنب المعاصي 
التي تكدر صفو صلة العبد بربه» وتنسيه المقصد من وجوده وتجعله أسيرا لها فتلقي به في 
مهاوي المخالفات. 





ك أبيق سعض فول امح ول اع ا ار 


3- ما أنواع الذنوب وبماذا يغفرها اللد؟ 





و ا ار ل ا "ال شير E‏ 
رسول الله ب يقول: e‏ لى شهْرٍ إن 0 ل 
والذي تفسي بيده مَا طَرََتْ عَيتاي فظنت أن َفْرَي يان حَد 5 
ل ل ا ل ال ل 


قم 








1- ما هي الأعمال التي توصل صاحبها إلى النار؟ 
2- بماذا يدخل الناس الجنة؟ 


3 أبحث عن تفسير قوله تعالى: (قم رغال لحر حير رر 


[سورة الزلزلة الآية 8] 











أهداف الدرس 


1- أن أتعرف المقام المحمود للنبي بيا عند ربه. 

2- أن أستحضر مصير العصاة في الآخرة. 

3- أن أمتثل أوامر الله وأجتنب نواهيه لأنال رضاه في الدنيا والآخرة. 

التمهيد 

لما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله في متن الدرس السابق أن من مات على ذنوبه ولم يتب فهو 
إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه»ء أعقب ذلك بالحديث عن مصير العصاة من 
المؤمنين وشفاعة الرسول ي فيهم. 

فما هو مصير عصاة المؤمنين؟ وما حقيقة شفاعة النبي كَل وما معنى شفاعة النبي علا 
في العصاة من أمته؟ 


المتن 


قال المصنف رحمه الله: «ومَنْ عاقبه بتاره أخرجة منها بإيمّانه فأذځله به جنته› 
وَمَن يَعمَّل مثقال ذرّة خيرا يره يَخرّج منها بشفاعة النبي يل من شفع له من أهل 
الكبّائر منْ أمّته» 


ب بيج 





عاقبه : أخذه بذنبه واقتص منه والعقاب الجزاء بالشر. 


مثقال : ما يوزن به وهو اسم آلة» ومثقال الشيء وزنه. 
درة : جزء متناه في الصغر. 

شفاعة: طلب الخير للغير وطلب الإعانة والمعونة له. 
استخلاص مضامين المتن: 

إك .أستخلصن من المثق مصيدر. الاه من المو من : 


2- أستخرج من المتن من تشملهم شفاعة النبي علا. 


اقثمل: الذزس على المحاور الأتية: 


أولا: مصير العصاة من المومتين 

قال المصنف رحمه الله: «ومَنْ عَاقبة بتاره أخرجّه منها بإيمانه فأَدْخّله به جَنْتَه» مما يجب 
اعتقاده أن بعض العصاة من الموحدين سيناله عقاب الله تعالى يوم القيامة» وذلك متفاوت بحسب 
تفاوتهم في المعاصي» وهؤلاء سيخرجهم الله من النار بسبب إيمانهم وسيدخلهم الجنة» وقول 
المصنف: «فأذخله به جَنته» أي جنس جنته؛ لأن الجنان سبع: جنة الفردوس» وجنة المأوى» وجنة 
الخلد» وجنة النعيم» وجنة عدنء ودار السلام» ودار الخلد. 

وقد ورد في الحديث ما يقتضي أن النار لا تأكل مواضع السجود من المؤمن؛ فعن أبي 


هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «... إِذا فرغ الله منْ القضّاء بَيْنَ العبّاد وراد أنْ يُخْرجَ 


uu 








ِرَحْمَتهِ مَنْ أَرَادَ من هل الذَارِ أَمَرَ المَلَانكة أن يُخْرِجُوا من الَرِ مَنْ كان لا شرك بالل شيا ممّنْ 
رَد اله تَعَلَى أن يَرْحَمَهُ ممن يفول لا إل إلا اله فيَعرِفُوتهُمْ في لار يَْرِفُوتهُمْ بار الشكوق تاكن 
لتر من ابن آم إلا أت السّجُود حَرّمَّ الله عَلَى التار ن اكل 9 السُجُود فَيُخْرَجُونَ من النار وقذ 
70> مْتَحَشُوا فَيُصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيّاة يبون من كَمَا تَْيْتُ الْحَبّةَ في حَميل السَّيْل» [صحيح مسلم كتاب 
الإيمان باب: معرفة طريق الرؤية]. 

قال المصنف رحمه الله: «وّمّن يَعمَّل مثقال ذَرَّة خَيْرَا يَرهُ» أشار المصنف بهذا إلى 
قوله تعالى: (قمرتغم تفال خير ري [سورة الزلزلة الآية 8] أي من عمل 
وزن ذرة خيرا فإنه يجازى عليه» والخير ما يحمد فاعله شرعاء والإيمان من الخير؛ فيرى 
المؤمن جزاء خيره في الدنيا والآخرة» ودليله قوله تعالى: 0 
وَفْوَم يەرۈك وت زرف اخ رار عاچانوا يمو > 


[سورة النحل بض 7 وقوله تعالى: 9 َرْيَغ مالك تاي ووو 52 ب5غاف لما 
ولقضما» [سورة طه الآية 109]» وقوله تعالى: تق وأ مزخترقلرتجقزوة» | [آل عمران 
الآية 115]. 


ثانيا: الإيمان بشفاعة النبي وك 

قال المصنف رحمه الله: «يَخْرُج منها بشَفَاعَة الذي يل مَنْ شَقَعَ لَهُ من أَهْلٍ الكَبَائِرٍ مِنْ 
أ مما حت اعتقاده إثبات الشفاعة لنبينا محمد لَه وقد أجمع السلف والخلف من أهل السنة 
والحق» على ثبوث الشفاعة لنبينا محمد ية ولسائر الرسل والملائكة والمؤمنين مطلقاء وأجلها 
وأعظمها شفاعة نبينا محمد كل لأهل الموقف عامةء ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن 
الشفاعة ثابتة لسيدنا محمد بيه في عصاة أمته من أهل الكبائر والصغائر يخرجون من النار 
بشفاعته کیا قال تعالى: «واتقغوو لِدَمْ ولمومنيى وَالْمُويتاك» اورا تد ور 





هج 





وشفاعته يلخ شفاعات يجب الإيمان بجميعها وهي: 

الأولى: شفاعته لأهل الموقف في الحساب» وهذه الشفاعة العظمى خاصة به لا 

الثانية: شفاعته في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وهي خاصة به 55ة. 

الثالثة: شفاعته في قوم استوجبوا النار فلا يدخلونها بشفاعته عَادِ. 

الرابعة: شفاعته في إخراج من دخل النار من المؤمنين ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون. 

الخامسة: شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض الكفار» وهي مختصة به كشفاعته في عمه 
أبي طالب للتخفيف عنه. 

من فوائد الدرس: استشعار أثر الإيمان في الدنيا والآخرة وذلك يدفع المؤمن لتقوية إيمانه 
بربه فتزكو بذلك نفسه ويستقيم قلبه وجوارحه؛ فيحيى حياة صالحة طيبة يحقق فيها المقصد من 
وجوده وهو عبوديته لربه ونفعه لعباده» كما تتجلى في الدرس مكانة سيدنا محمد ڪي عند ربه؛ 
فهو صاحب لواء الحمد والشفاعة العظمى يوم القيامة» فالسعيد من يعمل بشريعته السمحة ويتخلق 
بأخلاقه» ويتقرب إلى الله بمحبته واتباعه لينال شفاعته عَللِ. 


1 أن مضير الغصداة: 


2- بماذا يخرج العصاة من النار؟ مع الاستدلال. 


3- أذكر أنواع شفاعات النبي كل 








0 


قال الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد ما نصه : 
وواجب شفاعة المشفع #*#* محمد مقدمالا تمنع 
وغيره من مرتضى الأخيار 7*7 يشفع كما قد جاء في الأخبار 
إذ جائز غفران غير الكفر 77# فلا نكفر مومنا بالوزر 
| جوهرة التوحيد ص : 415] 


أحفظ الأبيات الثلاثة وأستخرج منها أنواع الشفعاء وأقارن ذلك بما فهمت من الدرس. 


الاعداد القبلي 


أحفظ متن الدرس القادم وأبحث عن: 
1- ما هي الجنة؟ ولمن أعدها الله تعالى؟ 
2- أبحث عن آيات قرآنية في وصف الجنة وأهلها ونعيمها. 


3- ما هو أعظم ما يكرم الله به عباده في الآخرة؟ 





الدرس 
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الأهداف 





1- أن أعرف نعيم الجنة ومن هم أهلها؟ 
2- أن أستحضر خلود المؤمنين في دار النعيم. 


3 أن أحقق العبودية لله تعالى لأحظى برؤيته سبحانه في الجنة. 


عرفت أن الله سبحانه يُخرج من النار من يشاء من العصاة المؤمنين بسبب إيمانهم وشفاعة 
الشافعين المرتضين فيهم ولو كان إيمانهم مثل حبة الخردل» ويدخلهم جنته بفضله وكرمه ورحمته. 


فما الجنة؟ ولمن أعدها الله تعالى؟ وما أعظم ما يكرم الله به عباده فيها؟ 
المدن 
قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: «وأنَ الله سُبْحانة قذ خَلَقَ الجتَة فَأَعَدَهَا دَارَ 


لود لأؤليّائه وأكْرَمِهُمْ فيها بالنظر إلى وَجهه الكريمء وهي التي أهبط منْها آدَمْ نبي 
وخْليفتّه إلى أزضه بمَا سَبَقَ في سَابِقٍ علمه». 





الشرح : 


أعد : هيأ ويسر. 


خلود: دوام واستقرار 
أهبط : أنزل 
استخلا ص مضامين المئن : 
1- أستخرج من اتن من عدت لهم ال 


2- أستخلص من المتن مَن يحظى يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله الكريم. 


أولا: الإيمان بوجود الجنة وإعدادها للمؤمنين 

1- خلقه سبحانه للجنة: 

قال المصكفه وبحعة اا ول اله شتعتة كذ حى ال مما بحب اغفاد أن ات 
سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود واستقرار دائم مؤبد لأوليائه» وهم المؤمنون 
به من الإنس والجن. ومعنى قول المصنف: قد خَلَقَ الجَّتَة» أن الجنة والنار مخلوقتان 
وموجودتان الآن لقوله تعالى: «العِدَ ثلِلْمْتَفِينَ». وقوله تعالى: اعد 
لڪلی ری )4 ولا يكون ككذا إلا ما كام حاص تبفاء: فالخل على اهر انت رصن 
واجب» وهذا مذهب أهل السنة» وأكثر العلماء على أن الجنة فوق, السموات السبع وتحت 
العرش؛ لقوله تعالى: عند در موعن و9 )4 [سدرة انبم د 
15-4]» وقوله تعالى: «اشكرانت وزو جڪ الجِنَة4 [سورة البقرة الآية 34]» وقول النبي 





0000000 


لهِ: «إنى ولك الْجَنَةَ اريت الجن فتاولت منها 0" [صحيح البخاري كتاب الأذان باب: 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة] . 

2- إعداد الجنة دار خلود للمؤمنين: 

تل افخ رحنه الله اة 15 د اف مما يحب اكاك أن الك قا 
أعد الجنة وهيأها ويسرها دار خلود وإقامة وبقاء مؤبد سرمدي لأوليائه المؤمنين» قال تعالى: 

. ا 5 _ أكرع ا کا 2 وو ص 

« الح أهلتا< ارالمغامةمرقظم ل يمشتاويها تح ول بشتاويقا لغوت» إسور: 
فاطر الاية 35]. 

وقول المصنف رحمه الله: «لأؤليائه» الأولياء جمع ولي» والولي يحتمل أ يعون فعيل 
بمعنى فاعل فيكون معناه من توالت طاعته» ويحتمل أن يكون بمعنى مفعولء وهو الذي يتولى الله 
حفظه وحراسته» ويديم توفيقه لطاعته. 
ثانيا: الايمان بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم 

1 - مذهب أهل السنة في حكم النظر إلى وجه الله تعالى الكريم: 

قال الصف ودا «وَأكْرَمهُمْ فيهًا بالنظر إلى وَجْهِه الگریم» أعظمٌ ما یکرم به 
الله المؤمنين في الجنة النظرٌ إلى وجهه تعالى» وقد جاء الوعد به في الآخرة في قوله تعالى: 

وه اسه ج ل هخ ادامر 50 500008 فق له تال ٠‏ ااا 
وتوم ناضة المريها تاك ر 4 [سورة القيامة الايتان 22-1]. فقوله تعالى: «ناضة 4 
ص 

بالضاد من النضارة التي هي الحسن والجمال» وقوله تعالى: تاک رة 4 بالظاء من النظر الذي 
هو الإبصار بالبصائر والأبصار فيكشف الله سبحانه الغطاء عن أبصار المؤمنين انكشاف القمر 
ليلة البدر كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه نيف وعشرون من أكابر الصحابة. 

قال العلماء أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الذكرٌء وفي الآخرة النظرٌ إلى وجه الله الكريم؛ 
فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكلِةِّد «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله 
تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار 


بن 0 


قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» [صحيح مسلم كتاب 


الإيمان باب: إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى]. 


2- الجنة الموعود بها: 

قال المصنف رحمه الله: «وّهي التي اهْبَط منْهَا آدَمَ تَبِيَهُ وخَليفته إِلَى أَرْضه» بين المصنف 
أن الجنة الموعود بها هي التي أهبط منها آدم أبو البشر عليه السلام» وكان هبوطه يوم الجمعةء 
وهو اليوم الذي خلق فيهء وفيه أخرج منها وأنزل إلى الأرض. وقول المصنف رحمه الله: بمَا سَبَّقَ 
في سّابق علمه» إشارة إلى سبب هبوطه وهو أنه نهي عن أكل الشجرة فأكل منها ناسيا لما عهد 
به الله إليه» وأن أكله من الشجرة التى نهى عن أكلها إنما كان بسبب حكمه النافذ وقضائه السابق» 

o‏ ا 050020 د كر 

قال تعالى: ولذ عَهذتاإ ءام مرفيل قتيى وأ م جد لةرعزما 4 [سورة طه آية 112]. 

وقول المصنف رحمه الله: «نَبِيّهُ وخَلِيقتُه» بيان لمزية آدم وجلالة قدره حتى لا يُتوهم شيء 
من النقص في أكله ونزوله فإنه عليه السلام معصوم من العصيان الموجب للإثم» والخلافة ثابتة 

ب كل يفون ع2 

له بقوله تعالى: اا جاع[ك اله رض خليعة 4 [سورة البقرة الآية 29] فكيف يقيمه في الأرض 
خليفة له ويجعله محل النقص والعصيان؟ 

من فوائد الدرس ما قاله ابن عطاء الله السكندري: «إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء 
عباده المؤمنين؛ لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم» ولأنه أجل أقدارهم عن أن يُجازيهم 


في دار لا بقاء لها» [الحكم ص 119 بنقل جسوس على توحيد الرسالة 2 /640]. 





1- أبين لمن أعد الله الجنة مع الاستدلال على ذلك. 
2- ما هي أعظم منة امتن بها الله على عباده في الجنة؟ 


3- لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ 





00 





00 


قال ابن عطاء الله: «إن من الفوائد أن آدم وحواء عليهما السلام كانا في الجنة متعرفا 
إليهما بالرزق والعطاء والإحسان والنعماء» فأراد الحق سبحانه من خفي لطفه في تدبيره 
أن يأكلا من الشجرة ليتعرف إليهما بالحلم والستر والمغفرة والتوبة والاجتبائية» أما الحلم 
فلأنه لم يعاجلهما بالعقوبة حين فعلاء والحليم لا يعاجلك بالعقوبة على ما صنعت» بل يمهلك 
إما إلى عفوه وإنعامه وإما إلى سطوته وانتقامه» وأما الستر فلأنهما لما أكلا وبدت لهما 
اضيا وال مل الحنه در يبا .. رقها كما قال مال : «وكصهق|تَخْصور ع يهم 
ىقري اة > [سورة الأعراف الآية 21] فكان ذلك من وجود ستره». 

[التنوير في إسقاط التدبير ص: 26 بتصرف] . 
أتأمل النص وأستخرج منه ما يلي: 
1- تجليات عناية الله بخليفته آدم عليه السلام. 


2- نوعية معاملة الله سبحانه لأهل الخصوصية من عباده المقربين. 


الإعداد القبلي 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن مشاهد يوم القيامة. 





1- أن أتعرف مشاهد العرض والحساب يوم القيامة. 


2- أن استحضر مشاهد يوم القيامة من خلال ما أخبر به القرآن الكريم أو السنة النبوية. 


علمت فيما مضى أن الله تعالى أعد الجنة دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وأنه سبحانه أعد النار دار عقاب لمن كفر به» وستتعرف في هذا الدرس على ما يجب 
الإيمان به مما يقع في عرصات يوم القيامة من الأهوال الكثيرة. 


فماذا يقع في ذلك اليوم من أهوال وشدائد؟ 





القيامة : البعث من القبور؛ أي يوم يقوم الناس لرب العالمين. 





يق 


العرض: الظهور أمام الملا. 
استخلاا ص مضامين المان: 
1- أستخلص من المتن مشاهد يوم القيامة. 


2- أستخرج من المتن غاية عرض الأمم على الله تعالى. 





اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: الايمان بأن الله يجيء يوم القيامة والملك صما صما 

1 - الإيمان بأن الله يجيء يوم القيامة: 

قال المصنف رحمه الله: «وأنٌ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَجِيءَ يوم الْقيَامَة» مما يجب على كل 
مؤمن الإيمان به واعتقاد وقوعه أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامةء وإسناد المجيء له سبحانه 
مصروف عن ظاهره إجماعا؛ إذ يستحيل في حقه سبحانه وتعالى الجهات والأمكنة والتحول. 

قال تعالى: وجا رذ وَالمل ا حصَاصَا 4 [سورة الفجر الآية 24] 

قال السلف الصالح: هذا من السر المكتوم الذي لا يفسرء وكان مالك رضي الله عنه وغيره 
يقولفي هذه الآية وأمكالها: اقرؤوها كما جات يلا كيك» وجمهون المتكلمين آولرها؛ فمتهم من 
قال: معنى مجيئه تعالى ظهوره؛ لأن الظهور في العادة لا يأتي إلا بمجيء وانتقال» وقيل المجيء 
في حقه تعالى صفة يجب إثباتها لنص القرآن ويجب إخراجها عن الظاهر المحال كالنزول 
والاستواء والساق والقدم والجنب والعين والوجه ونحو ذلك إلا أن تعرض شبهة فيؤخذ بما يقتضي 
التنزيه من تأويلهاء وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. 

وقول المصنف: «يَوم القيامَة» سمي بذلك لقيام الخلق كلهم من قبورهم فيه ووقوفهم بين 
يدي ربهم وخالقهم» ولقيام الحجة لهم وعليهم. ويوم القيامة هو يوم انقراض الدنيا وفنائهاء 


u چ‎ 


ويومُ خراب العالم» ويومٌُ الأهوال التي توجب ذهول المرضع عمن ترضعه قال تعالى: 
يليه تافورصم إت رة لسا عة 0 
يلما ترشڪل فى وھا 

فرج عزعتا ارخف وتكغ كرات مرحم آقاوتی آلتام مکار وقاشر يشكارق 
ولَكجَعع اب اللّوه. [سورة الحج الآية 1 - 2] 

2 - الإيمان بأن الملائكة يجيئون يوم القيامة صفا صفا: 

قال المصفف رحمه اذ وو للك كنا ضف إنشاد لمحي إلى الملاتكة بعل .كنارءة 
والمراك بالملك الملافقة.وهم عاك لله المكرموة بطاعكه لا يعصون اله ما أمرهم ويقعلوق ما 
يؤمرون» وجمهور أهل الملل على أنهم أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
شأنهم الخير والعلم والقدرة» لا يوصفون بأنوثة ولا بذكورة. ومعنى قول معنف كنا مايه 
أي صفوفا بعد صفوفء محدقين بالخلائق بحيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

وما ذكره المصنف يشير به لقوله تعالى: عرب وَالْمَللَْحو] قا 4 [سورة الفجر الآية 24] 
ثانيا: عرض الأمم على الله تعالى وحسابها يوم القيامة 

1 - عرض الأمم على الله سبحانه: 

قال المصنف رحمه الله: «لعرض الأمَم» قوله: و ی بيجي + والعرض 
تمييز المعروضين» والنظر في أحوالهم وتعيينهم. وظاهر قوله: «الْأَمَم» أن سائر الأمم 
من جميع الخلق تعرضء وقيل لا يحشر للعرض إلا من يحاسب ويعاقب وهم الآدميون 
لا البهائم ومطلق الحيوانات» والصحيح أت مطلق الحيوان يحشر..وفي عرض الأمم 


للحساب قال تعالى: يَوقِيئيٍ ع غود مە خا [سورة الحاقة الآية 17] وقال 
تعالى: «وغرضأ' أعاوواخا 4 | [سورة الكهف الآية 47]. 

2- حساب الأمم على أعمالها: 

قال المصنف رحمه الله: «وحسّابهًا وعُقوبَتهًا وَتَوَابِهَاه معطوف على قوله: «لعرض»» 


ققخ 





ومعناه أن مشاهد القيامة هي العرض أولا ثم الحساب ثم العقاب أو الثواب» وفي حساب الأمم 
على أعمالها قال تعالى: 0 إن عَلتتَاحِسَابَهُم » [سورة الغاشية الآية 26-25]. 
وفي مقدار زمن الحساب قال تعالى: ارال لسري أ جماك» | [سورة آل عمران الآية 199] أخبر الحق 
سبحانه عن نفسه بأنه سريع الحساب للخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم وتنوعهاء وذلك 
يدل على كمال قدرته سبحانه. قال ابن عطية رحمه الله: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
كيف يحاسب الله الخلائق؟ فقال: كما يرزقهم في يوم [المحرر الوجيز 12 /414] 

وقول المصنف: «وعُقويَتهًا وَتَوَابِهَا» الثواب والعقاب هما ثمرة الحساب وفائدته ونتيجته 
وقد ورد أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. 

من فوائد الدرس: تربية المؤمن على مراقبة الله تعالى واستشعار الوقوف بين يديهء 
والتزود لتلك المشاهد بتقوى الله تعالى وطاعته» وفي الحساب إظهار مراتب أرباب الكمال 
وفضائح أصحاب النقصان على رؤوس الأشهاد زيادة في لذات أولئك ومسراتهم» وآلام هؤلاء 


وأحزانهم ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات. 





1- أبين مذهب السلف في معنى قول المصنف: «وأنّ الله تَبَارَك وتَعَالَى يَجِيءُ يوم القيَامَة». 
2 فا متي قول الفصتف: صقا ضفا؟ 


3- كيف يحاسب الله الخلائق؟ 





قال الأستاذ العربي اللوه رحمه الله: «اختلف العلماء في معنى محاسبته تعالى عباده 
على أقوال: أولها أنه تعالى يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من 


وت ا 





العقاب بأن يرفع عنهم الحجاب ويسمعهم كلامه القديم» أو صوتا يدل عليه يخلقه سبحانه 
وتعالى في أذن كل واحد من المكلفين أو في محل يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك 
الصوت منع الغير من سماع ما كلم به 

وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. ثانيها أن يخلق الله في قلوبهم علما 
ضروريا بمقادير أعمالهم من الثواب أو العقاب» قاله الفخر الرازي. وثالثها أنه تعالى 
يوقفهم بين يديه ويوتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم فيقول هذه سيئاتكم وقد 
تجاوزت عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم ونقل هذا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما». [الرائد في علم العقائد ص 218] 

ل د ا ع 

1- ما هو القول الذي يتفق مع ما اكتسبته من الدرس السابق في كيفية الحساب؟ 


TS‏ الله تعالى يحاسب عباده بنفسه. 





ورد في سورة القارعة قوله تعالى: (قاقامرتفاف موزيثة هوك عبش 


5 


۳ ^ 3 [الآيات 7-6-5 - 8]. 
خي وما مرف ينه | دقاوية 3 4 8-7-6-5[ 

1- أبحث عن تفسير هذه الآيات وأقارن بينها وبين الآيات التي في سورة الأعراف في نفس 
الموضوع. 


2- ماذا يوزن في تلك الموازين؟ وكيف يوزن؟ وما جزاء من تقلت موازينه؟ 








الدرس 


8 الويمان بالميزان وإيتاء الصحف 





الأهداف 





1 أن أتعرف كيفية وزن أعمال العباد. 
ان اف ميت افر ايخ و اأضحفة 
3- أن أستحضر أن العمل الصالح يؤدي إلى أخذ الصحف باليمين يوم الحساب. 
التمهيد 
نصبت الموازين في الدنيا لحفظ الحقوق وضمان العدل بين الناس» وقد أخبر رب العزة 
سبحانه أنه وضع الموازين يوم القيامة للعدل بين الناس كما ورد بذلك ظاهر القرآن. 


فماذا يوزن في ميزان الآخرة؟ وما علاقة ذلك بالصحف؟ 
المتن 
قال المصنف رحمه الله تعالى: «وَتُوضَعٌ المَوَازِينْ لوَزْن أَغْمّال العبّاد, فمَنْ تَقلَثْ 


مَوَازِينَهِ فأولئك هُمْ المفلحُونء وَيُوْتَوْنَ صَحَائفِهُمْ بِأَعْمَالهمْ فَمَنْ أوتي كتَابَهُ بيمينه 
فسَوْف يُحَاسَبُ حسّابًا يَسِيرَاء وَمَنْ أوتيّ كتَابَهُ وَرَاءَ ظهره فأولئك يَصْلَوْنَ سَعيرا» . 





الشرح : 
توضع : تنصب وثقام وتعد. 
الموازين: جمع ميزان: آلة يوزن بها الشيء لمعرفة مقداره. 
يؤتى : يعطى ويسلم. 


صحائف : جمع صحيفة الورقة المكتوبة القرطاس الجريدة. 


يَصْلون : يُشُوَون يحترقون. 
استخلاص مضامين المتن : 
1- أستخلص من المتن الغاية من وضع الموازين يوم القيامة. 
2- أستخرج من المتن مصير من تقلت موازينه ومن خفت موازينه. 


3- أستخلص من المتن كيفية أخذ العباد صحائفهم يوم القيامة 





اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 


أولا: الايمان بموازين يوم القيامة 

1- وجوب الإيمان بالموازين: 

قال المصنف رحمه الله: «وَتُوضَعٌ المَوَازِينُ لوزن أَعْمَال العبّاد» مما يجب اعتقاده أن الله 
تعالى سيضع وينصب الموازين لأجل وزن الأعمال أي الصحائف التي فيها أعمال العباد» وقد 
أجمع أهل الحق على وجود ميزان حسي له كفتان ولسان» فتوزن فيه صحائف أعمال العباد 


ا ل 





0 اد ابح والخاسرء قال تعالى: «وتخغ الموزيز لھ لیم الفجلعة 


ل تفش نچا رى اهمال ۆد هرل آنا بهَاوَكعويتاهلسِيٌ 4 
[سورة الأنبياء الآية 47 | والصحيح أنه ميزان واحدء وحمل قوله تعالى: «قمرتفلك موَإزينة» على 
الموزونات أو على أنه أتى بلفظ الجمع تعظيما لشأنه وتفخيما لأمره وتحذيرا من اكتساب السيئات› 


وخر نظا على اكاب الطاغات. 

وقول المصنف: «لوَزّن أَعْمَالِ العبّاد» أي لوزن صحائف أعمال العبادء ويحتمل أنها تجسم 
وتوزن فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ويشهد لهذا 
أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «كَلمَتَان حفيفتان عَلى 
اللسّان تقيلتان في الميرّان حَبيبتان إِلَى الرّحُمن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ سبْحَانَ الله الْعَظيم» [صحيح 
البخاري باب: ونضع الموازين القسط]» وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: ايه 00 الإيمَان» EF‏ 0-0 الميزَانَء وَسُبْحانَ الله والحَمْد لله تلان أو ْلا مَا 
بَيْنَ السّمَّوَات وَالأرض» [صحيح مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء] وحديث أبي الدرداء رفعه: انَل 


2- وزن الأعمال علامة للفلاح أو الخسران: 

قال المصنف رحمه الله: من َقلَثْ مَوَازِيُه فَأُولئكَ هم المُلحُونَ» أي فمن ثقلت ورجحت 
موزوناته وهي الصحف التي فيها الأعمال فأولئك هم الناجون الفائزون»ء قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحقء» وإنما 
خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل. والقول الصحيح أنه على 
صفة ميزان الدنياء وارتضاه اللقاني في شرح الجوهرة» ويحتمل أن يقال: إن الإيمان يوزن وعليه 
فكل مؤمن يثقل ميزانه لأن الإيمان لا يثقل عليه شيء. 








ثانيا: كيفية إيتاء العباد صحف أعمالهم وأثره 


1 - إيتاء العباد صحف الأعمال: 

قال المصنف رحمه الله: «ويُؤْتَوْنَ صَحَائفَهُمْ بأَعْمَالهمْ» مما يجب الإيمان به واعتقاد وقوعه 
أن الأمم؛ - أي المكلفين منهم- يُعطون صحائفهم وهي الكتب التي كتبت الملائكة فيها أعمالهم 
في الدنيا. وقول المصنف: «بأغْمَالهم» أي يؤتون صحائفهم مصاحبة لأعمالهم فالباء للمصاحبةء 
ذا غا يعاق الله لهم علما ضروريا يفهمون به ما فيها مما فعلوه في الدنياء ودليل أخذ 
الصف قوله مالك : ولد الضف ثينرق» | [سورة التكوير آية 10] وقوله تعالى: «توؤضع 
كتف قترى ألم ميرفطعفيريقاوية». | [سورة الكهف الآية 48] 

2- كيفية إيتاء الصحف وأثره: 

قال المصنف رحمه الله: «فْمَنْ ت كتابَه بيمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يسيراء 
وَمَنْ وق كتَابَهٌ وَرَاءَ ظهْرِه ولك يَصْلَوْنَ سَعيراً» مما يجب اعتقاده أن الناس يؤتون 
صحف أعمالهم فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله» وقول المصنف: 
«فسَْفٌ يُحَاسَبُ حسابًا يسيرَاه أي سهلا هينا لا يناقش فيه ولا يتعرض له بما يسوءه. 
رك ار ية الست أله تال : اقا من أو ڙڪت جر بتميية - قسَؤق ماسب 
عا بای واف اا ررر وأقاتاوقوك: ڪتابة ورَءَكشَهْرل -قسؤقف 
جأغوأشورا ويكا رمعب ٠4‏ [سورة الانشقاق الآيات: 12-11-10-9-8-7] 

يستفاد من الدرس أن الغاية من نشر الصحف وأخذ العباد صحف أعمالهم وقراءتها أنه 
بنشر الصحف يعلم العبد المقبول والمردود من حسناته والمغفور والمأخوذ به من سيئاته» وفي 
ذلك تنبيه له إلى أهمية تزكية النفس بالعمل الصالح في حياة الإنسان دنيا وأخرىء وذلك عين 
الفط الحكية. 








1- لماذا توضع الموازين؟ 
2- من الذين تثقل موازينهم ومن الذين تخف موازينهم؟ 


3- كيف يؤتى العباد صحائف أعمالهم؟ وما أثر ذلك؟ 





قال الأستاذ العربي اللوه: «إن أخذ العباد صحف أعمالهم يوم القيامة 
مما يجب اعتقاده والإيمان به لوروده كتابا وسنة وإجماعاء وإنكاره كفر؛ أما 


له اس الك كت كد . E‏ روڪ نماي الزفتلة يرل 


ج غنود نرج لد يم اة ڪب اة مشو 59 اتبا كبريقيا 
ايوم عَليِك ڪيا( وقرنه تعلى: قلا ڪ تاتا يكم بالعوَإنا 
اني قاڪشم تغملوة 5 وقال سبحانه: «كزَا18: تنه جعيقا ير 
ترود مانم تخماوی» TS‏ 
القيامة. 

أقرأ النص جيدا وأبحث عما يلي: 


1- أبحث عن أدلة من الحديث النبوي تثبت أخذ العباد صحف أعمالهم وكيفية ذلك. 





2- أبحث عن أنواع الآخذين للصحف يوم القيامة. 


3- أَرّدْ كل آية من الآيات الواردة في النص إلى أماكنها في سورها المذكورة فيها. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن المراد بالصراط ؟ وكيف يتم المرور عليه؟ 


اونظ 





الدرس 


19 الع بالصراد 
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2- أن أدرك تفاوت الناس في سرعة عبور الصراط. 
3- أن أتمثل محاسن الأخلاق المؤدية إلى المرور السليم على الصراط. 
التمهيد 
ما زلنا نواصل الحديث عن مشاهد يوم القيامة وأهوالهاء وهو ما يدعو كل مؤمن في الدنيا 
إلى الأعمال الصالحة التي تنجيه من الفزع الأكبر يوم القيامة وسنتناول نوعا آخر من تلك الأهوال 
وهو المرور على الصراط. 


المدن 


2 وه ع ا E‏ ا 5 ع 
قال المصنف رحمه الله تعالى: «وآن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم 
فناجون مُتفاوتون في سَُرْعَة النجّاة عليه من نار جهنم وَقَومٌ أوَبَقتهُمُ فيها أعمالهمْ» . 





الشرح 3 
الصراط: الطريق. 


متفاوت: متفاضل متسابق. 


أوبق : أهلك وأسقط. 
استخلا ص مضامين المئن : 
1- أستخلص من المتن وسيلة المرور على الصراط. 


2- أستخرج من المتن كيفية عبور العباد على الصراط. 


لتقمل الدرمن على المتهارو اة 
أولا: وجوب الايمان بالصراط وكيفية المرور عليه 

1 - وجوب الإيمان بالصراط وأوصافه: 

ن اتر حه ا ول ا ااي الصو اندها هنح اماه دواع وة 
وأن المرور عليه حق» وهو مذهب أهل السنة ومنهم الأشاعرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لاي قال: «... فَيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جهنم ل من الرّسْل 
باقر يكم وعد أكة إل الرتقلم وكا الخظل: وؤضلة: اليه سل كله رضحي ی ناب الاق 
باب فضل السجود] وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «بلَغّني أن الْجِسْر ادق من الشْعَرَة وَأَحَدّ منَ 


السشيف». [صحيح مسلم كتاب الإيمان باب: معرفة طريق الرؤية] 


ا 


وعن أنس بن مالك أَنَّ رجلا قال: يارسول الله كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافرُ عَلَى وَجْهه يَوْمَّ القيَامَة 
قال: «ألَيْسَ الذي أَمْشَاهُ عَلَى رِجُلَيْهِ في الدُنيَا قادرًا عَلَى أَنْ يُمْشْيَهُ عَلَى وَجْهه يَْمَ القيَامَة» [صحيح 
مسلم صفة القيامة والجنة والنار باب: يحشر الكافر على وجهه] وهذا الجسر منصوب على جهنمء فلا يدخل أحد 
الجفاى عبر علي جهنم» وذلك قوله عز وجل: لون د نکم دورو ها كارَعَإ ر 1 
اا 4 [سورة مريم الآية 71] في بعض الأقوال في تفسير الآية الكريمة. 

2- كيفية المرور على الصراط 

قال المصنف رحمه الله: «ِيَجُورُهُ العبَادُ بقذر أعْمَالهمْ» مما يجب اعتقاده أن العباد يمرون 
على الصراط بقدر أعمالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا فمنهم ناجون ومنهم من توبقهم ذنوبهم» 
وبظهر أن ذلك بشم المؤمنين والكافرين؛ لما في صحيح البخاري أن النبي بي قال: «وَيُضرَبٌ 
الصّرَاط بَيْنَ ظهْرَانَيْ > جَهْنْمَ فَأكُونُ اول مَنْ يَجُورْ من الرُسل با [صحيح البخاري كتاب الأذان باب: 
فضل السجود] ووقت المرور عليه بعد الحساب» فمن تعداه نجا ومن أوبقته ذنوبه وقع في النار. 
ثانيا: أحوال الناس 2 المرور على الصراط 

1- أحوال الصالحين 

قال المصنف رحمه الله: «قتَاجونَ مُتقَاونُونَ في سرّعَة النَجّاة عَلَيْه من تار جَهَنْم» مرور 
العباد على الصراط يكون بقدر أعمالهم؛ فقوم ناجون متفاوتون في سرعة المرور عليه» متفاوتون 
في النجاة من السقوط في النار» متفاضلون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم؛ فمنهم من يجوزه 
كالبرق» ومن يجوزه كالريح المرسلة» ومنهم كالخيل السابقة» ومنهم من يجري جرياء ومنهم من 
يمشي مشياء ومنهم من يمشي مرة ويكبو أخرى؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
ي قال: يمر المُؤْمِنُونَ كَطرّف العَيْنِ وَكَالبَرْقٍ وَكالرّيح وَكَالطَيْرٍ وَكأْجَاويد الْخَيْل وَالرّكاب» 


فتاج مُسَلَم... » [صحيح مسلم كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية] فهو لاء أقسام الناجين على الصراط 
وكيفية مرورهم عليه. وفي ذلك بيان لأهمية العمل في نجاة الإنسان وسعادته عند ربه. 





uo 





2 - أحوال غير الصالحين 

قال المصنف رحمه الله: (ِوَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فيها أَعْمَالُهُمْ» هذا هو الصنف الثاني من المارين 
على الصراطء وهم قوم أهلكتهم ذنوبهم وأوبقتهم معاصيهم فأسقطتهم في جهنم؛ فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي ب قال فيمن توبقهم ذنوبهم على الصراط: «... وموش 
مُرْسَلء وَمَكْدُوسَ في تار جَهَنَمَ»» وعن أم المومنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت 
فقال لها النبي يَكدِدِ «ما يبكيك»؟ قالت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: 
النبي كيا: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر فيها أحد إلا نفسه لعظم هولها وشدة روعها عند الميزان 
إذا وضع حتى يعلم أيخف أم يثقل» وعند الكتاب أيقع في يمينه أم شماله» وعند الصراط إذا وضع 
حتى يجاوز ه» [المستدرك لأبي عبد الله الحاكم كتاب الأهوال]. 

يستفاد من الدرس أن الغاية من مد الصراط على جهنم والمرور عليه إظهارٌ عظيم 
فضل الله تعالى ومنته على عباده المؤمنين في النجاة من النارء وتحسر من أوبقتهم ذنوبهم بفوز 
المؤمنين بالنعيم السرمدي في الجنة بينما هم يشقون الشقاء الأبدي بسقوطهم في جهنم مع اشتراك 


الجميع في أصل المرور. [العربي اللوه الرائد في علم العقائد ص 232] 





1- أعرف الصراط لغة واصطلاحا. 


3 كز يكن أوهناف الضتراط. 


3 کف بر العيك هذا الضر اط وما المكية من تة 





الاستثمار 





قال أبو العباس أحمد المقري في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة: 
وكالصراط ذي الكلاليب ومن *** أنقد منه فهو بالفوز قمن 
جسر على متن جهنم التي 2« يهوي بها من رجله قد زلت 
ومايقالإنده أدق “من شعر صدقه فهو حق 
وفي صحيح مسلم ما أرشدا 77 إليه والضرير فيه أنشدا 
والرب لا يعجزه إمشاؤهم ×× عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم 
[إضاءة الدجنة ص 48-47] 
1- أنقل الأبيات إلى كراستي وأحفظها. 
2- أشرح الأبيات شرحا وجيزا حسبما فهمت من الدرس السابق. 


3- أعرف بعالمين ورد ذكرهما في هذه الأبيت. 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن الآتي: 





1- ما ورد في الدرس من أمور الآخرة. 


3 ت عن وو كوله تا إا ےم كرتر 4 
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الآأهداف 





1- أن أتعرف حوض النبي . 
2- أن أتعرف من يُبعد ويطرد عن حوض النبي كيا 


3- أن أعمل الصالحات لكي أنال شرف ورود حوض النبي كَل 


التمهيد 





أهوال يوم القيامة عظيمة والفزع الأكبر يصيب أهل الموقف» وتدنو الشمس فوق رؤوسهم 
ويعرقون حتى يصل العرق من بعضهم الرقاب» وبينما الناس على هذه الحال يفتح الله بابا من 
الرحمة هو حوضص سيدنا محمد . 


فما هو الحوطن ؟ ومن تر دة ومن كذاد د 





المتن 


قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: «وَالإِيمَانَ بِحَؤْض رول الله يك ترذه أَمَتَهء 


لا يَظمَأ من شرب منه» ويذاد عنه من بدل وَغير» . 





ہے 

الشرح : 
حوض: الحوض مجتمع الماء» ويجمع على أحواض وحياض. 
ترده : تأتيه» والمورد مكان ورود الماء للسقي» والورد هو الشرب. 


يداد : يي ويطرد: 


استخلاص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن حكم الإيمان بحوض النبي بيا 
2- أستخلص من المتن أحوال الناس عند حوض النبي يلد 


3- أستخرج من المتن سبب إبعاد بعض الناس عن حوض النبي ك. 


أولا: الإيمان بحوض النبي بيا ومن يرده 

1- الإيمان بحوض النبي كلا: 

قال المصنف رحمه الله: «وَالإِيمَانُ بِحَوْض رَسُول الله تكله مما يجب اعتقاده والتصديق 
بوجوده حوض رسول الله بَكليِ؛ِ فقد تواترت به الأخبارء وأخرج أحاديثه أهل الصحة»ء وأجمع عليه 
السلف الصالح» وأطبقوا على الابتهال إلى الله أن يسقيهم منه؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «وَالّذي تفسي بيده لآنيَثهُ أَكْثَرُ منْ عَدَد نُجُوم السَّمَاء 
وَكوَاكبهًا في الليلة الْمُطلمّة المُصْحيَك آنيّة الجَنّة مَنْ شرب منها لين يظماً آخر ما عليه يشخب 


فيه ميزَابَان منَ الجَنةء مَنْ شرب منه لَمْ يظمَاًء عَرْضْهُ مثل طوله ما بَيْنَ عَمَّانَ إلى أيْلَةء مَاوهُ أشد 





ي 





بَيَاضاً منَ الليّن وال من اال [صحيح مسلم كتاب الفضائل باب: إثبات حوض النبي 6ل] 

وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: «حَوْضي مَسِيرَةٌ 
شهر وزواياهُ سَواءٌ وماؤه أَبْيَض منَ اللبَنِ وريحة أَطيبُ منَ المك وكيزائهُ كَنْجُوم السّماء مَنْ 
يَشْرَبْ مثْهُ فلا يَظْمَاً أبدأ». [صحيح مسلم كتاب الفضائل باب: إثبات حوض نبينا به وصفاته] وهو أحد الأقوال 
في معنى الكوثرء ويكون الحوض في الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها 
ول طلم على ره رن رة قرية ليما يعدها د 

2- من يرد حوض النبي ڪيا : 

قال المصنف رحمه الله: «ترده أَمَتَهُ لا يَظْمَاً مَنْ شَربٌ منة» أي تأتيه وتشرب منه أمة 
الإجابة أي أتباع شريعته ية حين خروجهم من قبورهم عطاشاء وظاهره أن وروده قبل الميزان 
والصراط والحساب؛ لأنه لو كان بعد الصراط لما صح أن يذاد عنه أحد إلى النار» فان من جاوز 
الصراط لا رجوع له في النار أبداء وليس في المسألة قاطع يرجع إليه» فالواجب اعتقاد ثبوت 
الحوض والصراط والميزان والحساب» والله أعلم بالمتقدم منها على غيره. وقد أعطاه الله لنبينا 
محمد يل خاصة» لكن ورد في حديث الترمذي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عَيةِ: 
«إِنَ لكل نَبِيّ حَوْضاً وَإِنْهُمْ يتَباهَوْنَ أَيْهُمْ أكثرُ وَارِدَةَ وإني أَرْجُو أن أكون أَكثَرَهُمْ وَاردَة» [سنن 
الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب: ما جاء في صفة الحوض] ويجمع بينهما أن المختص به علا 
و امح طاح و اام لكر لخيره» ووقع الامتنان به عليه في قوله 
تعالى: «إتاأع 4 ل الخوتر» 4. وقول المصنف رحمه الله: «لاً يَظمَاً مَنْ شَرِبَ مِنهٌ» أي لا 
يعطان من رار مه وان شربة واحدة» لأنه شراب أهل الجنة. 
ثانيا: من يذاد عن حوض النبي علا 

قال المصنف رحمه الله: «وَيّْدَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَلَ وَغَيْرَ»ه يطرد وينحى ويبعد عن حوض النبي 


يه ولا يشرب منه من بدل وغير في شريعته؛ فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا 


u 





يرضاه ولم يأذن به الله فهو ممن يذادون عن حوض النبي ياء وأشدهم طردا المجاهرون بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي. 

ودليل ما قاله المصنف أحاديث كثيرة منها حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: قال رسول 
الله يكِ: «إني عَلَى الحَوْض حَنَّى أَنْظْرَ مَنْ يرد عَلَيّ منك وسَيوْحدُ ناس دوني فأقول: يا رَبّ 
ي ومن آي فل ارت ها را بد واه ما يركوا مدق بحرن على ااي 
[صحيح مسلم كتاب الفضائل باب: إثبات حوض نبينا ب وصفاته]» وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال: «... وإِنّي لأصُّدُ اللَاسَ عَنهُ كما يَصُّدُ الرّجُلُ إيَلَ الاس عنْ حَوْضه» قالوا: أتَغرفنا 
يَوْمَئذْ قال: ولك لكه ا لأخوين و ان ا الؤضوء» [صحيح 
مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء]. 

من فوائد الدرس: بيان مكانة النبي يياه عند ربه عز وجل؛ فقد أكرمه بحوض ترده أمته 
التي أجابت دعوته وتمسكت بشريعته؛ إذ طاعته طاعة لله تعالى» وفي ذلك حث على التمسك 


بشريعته والسير على هديه والتخلق بأخلاقه يه فقد كان رحمة مهداة للعالمين. 


1- من يرد حوض النبي ا 
من ین سند حوصن الب يا ماءه؟ 


3ا بجر او مخ يدك ور في القريية؟ 





الاستتثمار 





قال أبو الحجاج يوسف الضرير المتوفى سنة 520 ه ما نصه: 
والحوض للنبي حقا ينصب د ترده أمته فتشرب 
يداد عنه المتارق الل لل ١‏ كما نذاد الإكلات الحتلل 
إناؤه مثل النجوم عددا «:* لا يظمأ الشارب منه أبدا 
شرابه في الطعم والجمال 07 يفوق ما عهد في الأحوال 
[التنبيه والارشاد في علم الاعتقاد ص: 236] 
أشرح مضمون الأبيات باختصار مستدلا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في 
الموضوع. 


الاعداد القبلي 


1- تعريف الإيمان وأركانه. 
2- بماذا يزيد الإيمان وينقص؟ 


تاها ع النمان تلل 





1- أن أتعرف حقيقة الإيمان. 


2- أن أتعرف أن الإيمان يزيد وينقص. 


3- أن أدرك أثر العمل في كمال الإيمان. 


قال الله تعالى: تما موسو آلو ىة اخ كِرَالةوَِآك يهم وة اثليق علإهدرةايلثة. 
ا [لدسم وج 2 تن دن در ے417 إدتؤ جاخ ه د.وق - نعل | شد زنوت 
ةنهم ریما ےل رھ توکو اعفن الكلو ووت ارز فته ينهفون ابيط هخ الفوونوق 
عدا لهم رولت عند رهم ومغير ور ریم » [سورة الأنفال 4-3-2]. 


أتدبر الآيات الكريمةء وأتساءل عن معنى الإيمان؟ وبماذا يزيد وينقص؟ 


قال المصنف رحمه الله: «وأَنَّ الايمَانَ قَوْلَ بِاللَسَانِ وَإِخْلَاصٌ بالقلب وَعَمَلَ 
بالجوارح» يَزِيد بزيادَة الأغمال, وَينْقص بنقصهاء فَيَكونْ فيها النَْص وَبها الزيادةء 
وَل َمل قول الايمان إلا العمل ولا قول وَل عَمَلَ إلا بنيّة. وَل قول وعَمَلٌ وَنيّة إل 
بِمُوَافقة السّنَة». 


ل يق 





الشرح: 
الايمان : التصديق. 


إخلاص: صفاء وهو في الطاعة ترك الرياء فيها 
الجوارح: جمع جارحة أي أعضاء الإنسان. 
النية : القصد والعزم. 

استخلاص مضامين المتن: 
1 أستخلص من المتن حقيقة الإيمان. 


2- أستخلص من المتن بماذا يزيد الإيمان وينقص؟ 


أولا: حقيقة الإيمان 

قال المصنف رحمه الله: «وأنَّ الإيمَانَ قول باللْسَانِ وَإِخْلاصٌ بِالقَلْب وَعَمَلَ بالجَوَارح» ما 
ذكره المصنف في قوله أول الباب: «من ذلك الإيمَان بالقلب ولل بِاللْسَانِ» هو نفسه المراد 
هنا؛ فالإيمان إعلان عن التوحيد بالنطق بالشهادتين» وإذعان القلب وإخلاصه وصدقه في اعتقاد 
ما ينطق به اللسان» وعمل بمقتضى الاعتقاد؛ فالقول الذي هو الشهادتان ترجمة عما ما في القلب 
من التصديق والإذعان المعبر عنه هنا بالإخلاص؛ لإفراد الوجهة فيه إلى الله ورسوله» والعمل 
شرط كمال في الإيمان» وقد اختلف في القول هل هو شرط فلا إيمان لمن لم يأت به مطلقاء أو 
ال المنية بعد العزم عليهء أو عذر كالإكراه على تركه مع 
تحقق الإيمان بقلبه وهذا هو الصحيح» أو ليس واحدا منهما فيكفي مجرد الاعتقاد ما لم يكن المانع 
كبرا أو عنادا فلا يختلف في كفره» وأما قن ويه للا رك ا أهل السنة. 


ا ا 000ظ# 





قال المصنف: «وَعَمَل بالجَوَارح» عمل الجوارح معتبر في الإيمان على وجه الكمال 
عند أهل السنة» فأعمال الجوارح جزء من الإيمان الكامل وليست جزءا من مطلق الإيمان» 
وما ذكره المصنف رحمه الله من أن الايمان يطلق على عمل الجوارح دل عليه قوله تعالى: 


تاق 


«وماكار راللفلبِضيعإبمتطمة» 4 [البقرة آية 142] > أي صلاتكم. 


ثانيا: زيادة الايمان ونقصانه 

قال المصنف رحمه الله: «يزيد بزيّادة الأغمَالء وهل بتقصهاء فَيَكُونُ فيها النَقْصٌ وَبِهَا 
الزيادة» هذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الأربع التي من أجلها أتى المصنف بقوله: «وأنٌ الإِيمَانَ 
قول باللسَّان وَإِخْلَاصٌ بالقلب وَعَمَلَ بالجّوَارح»» وهي التنبيه على مسألة وقع فيها خلاف بين 
الأئمة وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فذكر المصنف أن الايمان يزيد وينقص وهو المختار 
عنده من الأقوال التي في المسألة» وهي ثلاثة أقوال؛ فأما القائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
فتمسكوا بأن الإيمان يرجع الى معنى بسيط قلبي فإن حصل فهو الإيمان» وإن لم يحصل لم يحصل 
الإيمان» ومتى قبل الزيادة كان د شكا وكفرا. 

وأما القائلون بأنه يزيد وينقص فمنهم من قال: إن مرجع الزيادة والنقص إلى ثمرات 
وبه الزيادة؛ لأن عين العمل يلحقه نقص في ذاتهء وأما القائلون بأنه يزيد ولا ينقص فوقفوا 
مع الاطلاق الشرعي إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادة الإيمان دون نقصانه» قال تعالى: 
ليرد اذواإيماناقع ينهم 4 [سورة الفتع الآية 4] وقال تعالى: رحا آلو يرعامنواإيهلناً ) 
[سورة المدثر الآية 31] وقال تعالى: وور رل تم وبا ا 4 [سورة التوبة الآية 124]» ويروى عن مالك 

قال النصنف رحمه ال دولا يكل قول الايمّان إلا بالقمل» هذه إثنارة الى الفائدة الخانية من 
الفوائد الأربع المذكورة وهي أنه لا يكمل قول الإيمان وهو التلفظ بالشهادتين إلا بعمل الجوارح؛ 
وما ذكره المصنف مبني على القول بأن العمل داخل في حقيقة الايمان» وقيل الكمال في كلامه 


لفقم 





على ظاهره وهو مبني على القول بأن العمل غير داخل في حقيقة الايمان» وهو ما ذكره في أول 
الباب» وعليه فإذا عمل كان إيمانه كاملا منجيا له من النارء وإذا لم يعمل صح إيمانه وكان غير 
كامل الايمان» وهذا زيادة تأكيد وبيان لما يفهم من قبله من أن عمل البر انما هو كمال الإيمانء 
وأن أصل الإيمان ثابت بدون عمل ولكنه إيمان ناقص. 

قال المسكف رة ا و لاقل رل کل الا بنيّة» هذه هي الفائدة الثالثة التي من أجلها 
كرر المصنف القول بأن الإيمان قول باللسان الى آخر كلامه» ومعناها أنه لا يكمل ولا يصح قول 
ولا عمل مما هو مفتقر الى النية إلا بنية أي إخلاص لله تعالى وإفراده بالعبودية؛ لقول النبي جلا: 
«إنما الاعمال بالنيات» فالنية روح العمل» والإخلاص روح النية قال تعالى: : قاروا[ 1< 
ليغبذ وأ أللة ففللصرلة الذيسى ) [سورة البينة الآية 5]» فالنية إكسير الأعمال تقلب أعيانها إلى 
الحسن وتزيدها في الثواب [شرح زروق على الرسالة 1 /61]. 

كال العضيلف ركت اله وول لو غل وني الآ بِمُوَافقَة ة السُنّة» هذه هي الفائدة الرابعة 
وهي أنه لا يكمل ولا يصح قول؛ أي نطق بالشهادتين» e,‏ أي طاعة وعبادة ولا نية أي 
فة و اخلاضن ل ع وي اه الصالح» قال تعالى: 
وعاءاپی كلرول دو وما قنفقانتهوا 4 [سورة الحشر الآية 7]» وقال عليه 
الصلاة والسلام: رضي بتقوّی اش" ا وَالطاعة وَإِنْ عَبْداً حَبَشْيَء فإِنَهُ مَنْ يَعش منک 
فَسَيّرَى اختلافاً كثيراً فعَلیکم بسنتي وَسْنة الخلقاء المَهْدِيِّينَ الرّاشدينَ تَمَسّكوأً بها وَعَضُوا عَلَيْها 


٠. #‏ 5 ل 9 ا ا 50-0 اه دس 5 7 
بالنواجذ» وإياكم وَمَحْدَنْات الأمور. فإن كل مُخدثة بد عه وکل بدعه ضلالة» [سنن أبي داوود باب في 


= 


لزوم السنة]. 

من فوائد الدرس: بيان أثر اعتقاد القلب في توجيه الأعمال؛ فهو المحرك للجوارح» في 
إخلاصه وصدقه وصلاحه إخلاصُها وصدقها وصلاحهاء وفي فساده فسادهاء ولا يصلح القلب إلا 
بتوحيد الى را اران :بريه رالريية (العايين» ويذلك قطاق الجوارج بعلن غن لك التوحيد 
شهادةً باللسان وعملاً بالجوارح؛ فتؤتي شجرة الإيمان النابتة بتة في القلب ثمارا في المعاملة والسلوك. 


وس ب u‏ 








التقويم 


1- أعرف الايمان لغة واصطلاحا. 


2- أبين أقوال العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه. 


3- أذكر أدلة زيادة الإيمان. 


0000 


قال الأستاذ العربي اللوه رحمه الله: «الإيمان والإسلام يختلف مفهومهما باعتبار 
اللغة؛ لأن الايمان مطلق التصديق؛ أي الإذعان لحكم المخبرء والإسلام مطلق الاستسلام 
والانقياد فهما متغايران من حيث المفهوم اللغوي قطعاء وكذا يختلف مفهومها باعتبار 
الشرع؛ لأن الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه» والإسلام هو 
الانقياد والخضوع للألوهية» وهو لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي» فالإيمان في الشرع 
مفهومه تصديق الله تعالى فيما أخبر به من الأوامر والنواهي» والإسلام مفهومه الانقياد 
والخضوع لتلك الأوامر والنواهي فهما مفهومان شرعيان مختلفان قطعا» 
[الرائد في علم العقائد ص: 60 بتصرف ]|. 
أتدبر النص جيدا وأجيب عما يلي: 
1- ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ 


sS 





الاعداد القبلي 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن مصير العصاة من المؤمنين الذين يرتكبون الفواحش 
والمناكر. 


ليتق 





1- ن أتعرف مصير السعداء ومصير الأشقياء: 
قد أن رك آهل كر مؤامق يانب: 


3- أن أستحضر فتنة القبر وسؤال الملكين وأعد لذلك بالعمل الصالح. 


عن عَائَشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كان النَِيّ يل يقُولُ: «اللّهُمَّ ني اعود بك منْ فتتة الذارء 
وَعَذَابٍ الذَارِء وفئتة ابر وَعَذَابٍ ايء وَشَرَ فثة الغتى» وَشَرَ فته اقفر الُم ني أعُوذُ بك مِنْ 
ر فة المسيح الدَجّال». [صحيح البخاري كتاب الدعوات باب: التعوذ من فتنة الفقر] 

ما حكم تكفير أحد من أهل القبلة؟ وما المراد بفتنة القبر؟ وما مصير أرواح السعداء؟ وما 
مصير أرواح الأشقياء؟ 





قال المصنف رحمه الله: «وَأَنَهُ لا يُكَفْرْ حَدْ بدَنْبِ من أهل القبْلّة, وَأَنّ الشهَدَاءَ 
أَخيَاء عند رَبھ يُرْرَقُونَ» وأو اخ أَهْل السَعَادَة بَاقِيَة َاعمةٌ إلى يوم يُبْعَنُونَ وَأَرْقَاءُ 
آهل الشَّقَاوَة مُعَذَبَةٌ إلى يَوْم الدّينِء وأَنّ المُؤمنين يُفتَتَقُونَ في قُبُورِهم وَيُسْأَلُونَ 
جيقيث اله أدبو انراق لكات و انی اناو کی 








ناعمة : رافهة العيش. 


يبعثون : يرسلون ويقامون. 
يفتتنون: يبتلون ويختبرون. 
استخلا صن مكامين المت : 
1- أستخرج من المتن تحريم تكفير المؤمن بالذنب. 
3 أميككلسن من المت مص السكدذاء وصور الكتقياء: 


3- أستخرج من المتن فتنة القبر. 


سے 
أولا: منع تكفير أحد من أهل القبلة 

قال المصنف رحمه الله: «وَأَنّهُ لا يكَفْرُ أَحَدّ َنْب مِنْ أَهْلِ القبلّة» مما يجب اعتقاده أنه 
لا يكفر أحد من المسلمين بذنب صغيرا كان أو كبيرا إلا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة 
كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج» أو استحل ذنبا كالزنى مثلا أو من تطاول على مقدس 
كالذات الإلهية أو الأنبياء» وهذا مذهب جميع أهل السنة سلفا وخلفا خلافا للخوارج؛ حيث قالوا: 
كل ذنب كبيرة وكل كبيرة محبطة للعمل ومرتكبها كافر» وخلافا للمعتزلة؛ حيث قالوا: كل كبيرة 
محبطة للعمل ومرتكبها له منزلة بين منزلتين لا يسمى مؤمنا ولا كافراء وإنما يقال له فاسق» 
وهذا بناء منهم على تحسين العقل وتقبيحه كما قال أبو الحسن رحمه الله. وقول المصنف: «منْ 
أَهْلِ القبْلّة» أهل القبلة عبارة عن أهل الصلاةء وقيل هو اسم لكل مؤمن بالله تعالى وبرسوله بلا 
صلى أو لم يصل. 





للق 





قال المصنف رحمه الله: «وَأنٌّ الشهَدَاءَ لَحْيَاءٌ عند رَبِهمْ يُرْزَقُونَ» مما يجب اعتقاده أن الشهداء 
أحياء عند ربهم أي في جنة ربهم يرزقون مثل ما يرزق الأحياء يأكلون ويشربون ويتلذذون تلذذا 
جسمانياء وسُمُوا شهداءَء لأن أرواحهم أحضرت دار السلامء أو لأنهم شهدوا الجنةء فالشهيد بمعنى 
الشاهد أي الحاضر للجنة. وأن حياتهم حقيقية كما هو ظاهر الآية الشريفة وعليه الجمهور. 
ثانيا: مصير أرواح السعداء ومصير أرواح الأشقياء 

1- مصير أرواح السعداء: 

قال المصنف رحمه الله: «ِوَأَرْوَاحٌ أَهْل السَّعَادَة بَاقِيّةَ تَاعمَةٌ إلى يَوْم يُْعَدُونَ» مما يجب 
اعتقاده أن أرواح أهل السعادة وهم المؤمنون محسنهم ومسيئهم باقية غير فانية؛ إذ الموت ليس 
لمقعدها في الجنة في الغداة والعشي؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله علا 
قال: «إِنّ أكتكة: إذَا مَاتَء عرض عَلَيْهِ مَفَعَدُهُ بِالعَدَاةَ وَالعَشيّ ...» [صحيح البخاري كتاب الجنائز باب: 
الميت يعرض عليه بالغداة والعشي]. 

2- مصير أرواح الأشقياء: 
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قال المصنف رحمه الله م«وَأَرْوَاحٌ أَهْل الشقَاوَة مُعَذْبَةَ إلى يَوْم الدّينِ» أي أن أرواح الكفار 
الذين هم الأشقياء معذبة برؤيتها لمقعدها في النارء وغير ذلك من أنواع العذاب إلى يوم القيامةء 
وقد تضمن كلام المصنف أمرين: 

- الاول: أن من الأرواح ما هو منعم بعد الموت ومنها ما هو معذب» ونعيمها وعذابها 

ie, ٠ 57 070‏ 5 و س ۹ د o‏ 2 کا ےب 3 کے عع 

برؤية مقعدها في الجنة أو في النار؛ لقول الله تعالى: «التازيغرضهعايقاغذوا وعهها 4 
[سورة غافر الآية 46]» ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ياه قال: «إن أَحَدَكمْء 
إا مَاتَء عرض عَلَيْه مَْعَدُهُ بالعَدَاة وَالْعَشْيّ إِنْ كَانَ من اَهَل الْجََهَ فمن أَهْلِ الْجَنَة؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ 


عليه بالغداة والعشي ]. 


وه 0 


- الأمر الثاني: أن الأرواح باقية بعد الموت» ودليله الأحاديث الدالة على بقاء الأرواح 
وتصرفها ونعيمها وعذابها وسماعها وكلامهاء وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أنها حية باقية 
دراكة بحيث تدرك لذاتها وآلامها؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له: «إذَا وُضعت الجَّتَارَةٌ فَاحْتَمَلَهَا الرّجَالَ عَلَى أعناقهمء فَإِنْ كَانَتْ صَالحَة قالث: قَدَمُونيء وَإِنْ 
كانت غَيْرَ صَالِحَة قَالَتْ لأَهُلهَا: َا ويها أن كَأْهبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كَل شَيْءِ إلا الإنْسَانَء وَلَوْ 
سَمعٌ الإنسَانُ لصَعقٌ». [صحيح البخاري كتاب الجنائز باب: قول الميت وهو على الجنازة قدموني] 
ثالثا: فتنة القبر وأدلتها 

لل السجدتا ا مو المُؤْمِنِينَ يفتتنو يُفتتَُونَ في يورم وون ویننن تست لله 
ألهيرة امثوأ. يالغَوَلٍ ألقابيي نوكأ نباو EY,‏ )»مما يجب اعتقاده 0 المؤمنين 
يفتنون ويختبرون في قبورهم بسؤال الملكين: كر بفتح الكاف- ونكيرء وسمي الملكان بمنكر 
ونكير؛ لأن خلقهما لا يشبه خلق أحد من المخلوقات بل لهما خلق بديع» وليس في خلقهما أنس 

واستدل المصنف على فتنة القبر بقوله تعالى: يعبت كاله اليرع امنوأيالْولٍ 
ألقايي ف يزه نباو هخر € اسو اام ابوط راق بت ها الأخبار على فة 
القبر مبلغ التواتر؛ ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله َل 
قال: «المُسْلمُ إا سل في الْقَبْرِ كُمّ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّدا رَسُول الله فذلك قوْلَهُ تَعَالَى: 
يتبَت الله الذينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثابت في الحَيّاة اليا وَفي الآخرّة» [صحيح البخاري كتاب التفسير باب: يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت] وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة: «إِنَّ العَبْدَ إذَا وضع 
فى قبْره وَتوَلَى عَنَْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قرع نعَالهمْ أََاهُ ملَكَان فَيفْعدَانهِ فيقولان له: ما كُنْتَ 
تقول فى هَذَا الرّجُل » [صحيح البخاري كتاب الجنائز باب: ما جاء في عذاب القبر]. 

فق قرت الرس ری ائ کے غم ری ن کر لے تن الاين مني ل 
منهج السلف الصالح في هذاء والتزود بتقوى الله تعالى وطاعته إعدادا لفتنة القبر وما بعده من 
أهؤال لا يتجو منها إلا من أتى. الله بقلب سليم: 


ان 








التقويم 


1- أبين المقصود بأهل القبلة. 


2- ما مصير السعداء؟ وما مصير الأشقياء؟ 


3- بماذا يفتن المؤمن في قبره؟ 


الاستتثمار 


مما يجب الإيمان به سماعا أن الميت يعذب أو ينعم في قبره إن قبرء بل وحتى غير 
١١‏ 299 واب کن ال دا رجي اله ي ل را ا ا 
سان «إِنَهُمَا لَيُعذبَانِء وَمَا يُعَذبَانِ في ڪبيرء ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ يشي بالنميمَةء وَأمَا 
الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَدْزِهُ من البَوْل قال: م أذ ريده رَطَبَة فَشَقَهَا نضفَيْنِ ثم جَعَلَ في كل 
قَبْرِ وَاحدَةٌ قالوا: اك نت a‏ 

[صحيح كتاب الجنائز البخاري باب: الجريد على القبر] 

ات 2د لس E‏ 
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2- ما هي الأعمال التي تخفف من عذاب القبر؟ 


الاعداد القبلي 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن الآتي: 
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1- أن أتعرف وجود ملائكة حفظة يكتبون أعمال العباد. 
2- أن أتحقق أن ملك الموت مكلف بقبض الأرواح. 


3- أن أستحضر مراقبة الله تعالى لي في سلوكي. 


على الله تعالى والسؤال والحساب خيرا أو شرا في يوم شعاره لا ظلم اليوم. 


فمن كتب تلك الصحف ؟ ومن يقرأها؟ ومن الموكل بقبض أرواح العباد؟ 





حفظة : جمع حافظ من حفظ الشيء صانه ومنعه من التلف والضياع. 





يق 


يقبض : يمسك ويأخذ. 

الأرواح: مفرده روح وهو ما به حياة الأنفس. 
استخلاا ص مضامين المثن : 

1- أستخرج من المتن مهمة الحفظة. 


2- أستخلص من المتن من يتولى قبض الأرواح. 





اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: الايمان بالملائكة الحفظة ومهمتهم 

1- الايمان بالملائكة الحفظة: 

قال المصنف رحمه الله: مِوَأَنّ عَلَى العبّاد حَفَظَة» مما يجب اعتقاده أن على العباد إنسهم 
وجنهم مؤمنهم وكافرهم ذكورا وإناثا من وقت التكليف حفظة وكتبة لورود النص به في القرآن 
الكريم والأخاديك: الضحيحة؛ قمن. القرآن. قوله. تعالى: ير اتابكفير ) 
[سورة الانفطار الآية 10] وقوله تعالى: سه بوي 0 
EDE‏ الآية 18-17]» وقوله تعالى: و و اکم 
4 [سورة الأنعام الآية 62] ومن الحديث قوله وَكلِ: «يتَعَاقبُون فیک مَلئكَة بالليل وَمَلائكَة 
بالتَهّارِ» يَجْتَمِعُونَ فى صَلآة الفَجْرٍ وَصَلاًة القضرء كُمّ يَعْرْجُ إِليْه الذينَ بَانُوا فيكم فَيَسلَهُمْ وَهْوَ 
َعْلَم بهم م كَيْفَ تَرَكُتمْ عبادى؟ قالوا: تَرَكُتَاهُمْ وَهُمْ 0 وَأََيْنَاهُم وهم أخون»1 صحيح البخاري 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه] 

2- مهمة الملائكة الحفظة: 


قال المصنف رحمه الله: مِيَكْتْبُونَ أَعْمَالَهُعْ» أي مهمة الحفظة كتابة أعمال العباد أقوالهم 


u 





ااام کے الجاع وان قى الفرحىء:وكمل :القابه بحل ال ليم عامة على .عل 
القلب يميزون بذلك بين الحسنة والسيئة. والأصل فيما ذكره المصنف رحمه الله قوله تعالى: 
ووز عَلتِكُم تل کے یر ڪرم اكام يريغو ماتفعلوة» [سورة الانفطار الآيات 12-11-10]. 

وقول المصنف: «وَلَا يَسْقْط شَيْءٌ منْ ذَلكَ عَنْ علْم رَبُّهِمْ» صرح بهذا دفعا لما قد يتوهم 
أن فائدة كتابة الحفظة أنه تعالى يخفى عليه شيء من أعمال العباد وأقوالهم وأمورهم تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وإنما فائدة توكيلهم لطف الله تعالى بعباده؛ لأنهم إذا علموا أن ملائكة تحفظ 
عليهم أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وتتكتبها انزجروا عن ابسن وإقامة الحجة عليهم» كما في 
فوله تعالى: اتتام ال هل5 آلڪتل ل5 عازج یرول كبير3! 51 أخصلةا) 
[سورة الكهف الآية 48]» وقوله تعالى: }| رك فيرلا ليها احا وک4 [سورة الطارق الآية 4]. 
ثانيا: الايمان بأن ملك الموت قابض الأرواح 

قال المصنف رحمه الله: «ِوَنَّ ملك المَوْت يقبط الأَرْوَاحٌ بإِذْنِ رَبّه» مما يجب اعتقاده أن 
ملك الموت يتولى قبض الأرواح كلها أرواح الإنس والجن وغيرهم من كل ما له روح» وكل ذلك 
بإذن ربه وأمره قال الله تعالی: وی ولڪ قلخ المي قلق وی4 إسرة اسب 
الآية 11]. وفي حديث طويل رواه الطبراني وغيره أن ملك الموت يقول: «والله لو أرَذت قَبْضَ روح 
بَعُوضَة ما قَدَرْت عَلَى ذلك حَتَّى يَكُونَ الله هُوَ الذي يَأذَنُ بقَيْضْها» وقد جاء : في القرآن إسناد التوفي 
إلى الله تعالى تارة وإلى الملائكة تارة؛ قال الله تعالى: ie‏ نښرجیې هين موتِلقا4 | [أسورة 
الزمر الآية 39]» وقال تعالى: : تلع اجا اد كو المؤت توق َه سَلتأ» [سورة الأنعام الآية 62]» 
والجواب أن إضافة التوفي إلى الله تعالى؛ لأنه الفاعل حقيقةء ملك المت نه امار 
لقبض الروح» وإلى الملائكة؛ لأنهم أعوان ملك الموت يأخذون في جذبها من البدن فهو قابض 
وهم معالجون. 

من فوائد الدرس: استحضار مراقبة الله تعالى في كل شيء فهو سبحانه خبير بما يفعله 
الإنسان» أوكل على الإنسان حفظة لأفعاله وسيُطلعه على ذلك يوم العرض عليهء وبذلك يحقق 


قلق 








الإنسان» المقصد من وجوده» وهو تحقيق العبودية لله والإخلاص له في كل شيءء والاستجابة 


لأمره ونهيه فيتحقق بذلك القسط والحكمة في تصرفاته. 
التقويم 


1- من هم الحفظة ؟ ولماذا سموا بذلك؟ 





2- ما الغاية من كتابة أعمال العباد؟ 


3- متى تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار؟ وما فائدة ذلك؟ 


0000 


قال الأستاذ العربي اللوه رحمه الله: فمنهم - الملائكة - الموكل بالوحي من الله تعالى 
إلى رسله عليهم السلام وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام» ومنهم الموكل بالقطر 
وتصاريفه إلى حيث أمره الله وهو ميكائيل عليه السلام» ومنهم الموكل بالصور وهو 
إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجلء ومنهم الموكل بقبض 
الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه» ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي نومه 
وفي يقظته وفي كل حالاته» ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام 
الكاتبون» ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكيرء ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم 
رضوان عليهم السلام» وغيرهم من أنواع الملائكة. [الرائد في علم العقائد ص: 199] بتصرف 

أقرأ النص جيدا وأنجز الآتي: 

1- أستخرج من النص أقسام الملائكة. 


2- أستدل بأدلة عن كل قسم من الكتاب أو السنة. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن الآتي: 


1د ما هي القرون المفضلة؟ 


2- أبحث عن تراجم الخلفاء الراشدين الأربعة وعن أفضلتيهم. 








الدرس 


| ل ا 


1- أن أتعرف تفاضل القرون وسبب خيرية قرن النبي بيه وصحابته. 


2- أن أدرك أفضلية الخلفاء الراشدين. 








3- أن أقتدي بهدي الخلفاء الراشدين. 
التمهيد 


من الأمور التي نؤمن بها أن النبي جَلِةِ مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وأنه يا بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة حتى أتاه اليقين» فالتحق بالرفيق الأعلى تاركا وراءه جيلا 
من الصحابة الذين حملوا بعد عبء إبلاغ الدين للعالمين» وفي زمرتهم الخلفاء الأربعة» وبعدهم 
التابعون وتابعو تابعيهم بإحسان في القرون المفضلة. 


فما القرون المفضلة؟ وما أفضلية الخلفاء الراشدين؟ 
المتن 
قال المصنف رحمه الله: «وَأنَ خَيْرَ القرون القَرْنْ الذينَ رَأَوَا رَسُْولَ الله كله 


وآمَنُوا به كُمّ الذينَ يَلونَهُمْ ثمّ الذين يَلُونَهُمْ وأفْضَّلُ الصٌّحَابَّة الخْلَفَاءٌ الرَّاشْدُونَ 


و9 ث0 





الشرح: 
المهديون: المستقيمون. 


استخلاا ص مصامين المتن : 


1- أستخرج من المتن خير القرون. 


2- أستخلضن من المثئن أفضلية الخلفاء الر اشدين: 


اكنتمل الذرس خلى المحاورر الآنية: 
أولا: أفضلية القرون الهجرية الثلاثة الأولى 

قال المصنف رحمه الله: «وَأَنَّ خَيْرَ القُرُونِ القَرْنُ الذينَ رَأَوَا رَسُولَ الله ياء وآمَنُوا به 
كم الذينَ يَلُونَهُمْ ثُّ الذينَ يَلُونَهُمْ» مما يجب اعتقاده أن أفضل القرون والأزمنة الزمن الذي وُجد 
فيه المؤمنون الذين رأوا رسول الله يه وآمنوا به وصدقوه واتبعوه ونصروه؛ لقوله تعالى: 
كسم خی رة اخرجك للتّاس » اون آل ران ا5 118ل والمعتى: ما أظون الله مك الاس 
أمة خيرا من أمة محمد يَكَِدّهِ قيل: خاطبهم الله خطاب مشافهة» وقيل: المراد بذلك جميع أمته. 

وقد اختلف في مقدار القرن على أقوال أرجحها أنه مائة سنة» فأفضل القرون قرن الصحابةء 
ثم قرن الذين يلونهم وهم التابعون الذين رأوا الصحابةء ثم قرن الذين يلونهم وهم تابعو التابعين؛ 
فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله يَلْدٌ: «خَيْرُكُمْ قرني؛ - الذينَ لوهم 


تم الذين يَلونَهُمْء- قال عمْران لا أذري ذكر ثنتين أو ثلاثاً بَعْد قرنه- ثم يَجِيءْ قَوْمٌ ينذرُونَ ولا 





لق 





يَفُونَ وَيَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَه وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظهَرُ فيهمُ السَّمَنُ» [صحيح البخاري كتاب 
الأيمان والنذور باب إثم من لا يفي بالنذر]. 

قال المصنف: هف الذينَ يَلُونَهُمْ ُمّ الذينَ يَلُونَهُمْ» على هذه القرون مدار الدين وبهم الاقتداء. 
ثانيا: مراتب الصحابة- رضي الله عنهم- 4 الفضل 

1- أفضلية الصحابة رضي الله عنهم 

قال المصنف رحمه الله: «وأَفْضَلُ الصّحَابَّة الخُلقَاءُ الرّاشدُونَ المَهْدِيُونَ مما يجب اعتقاده 
قطعا أن أفضل هذه الأمة صحابة نبينا محمد يَكَِدِهِ وهم كلهم عدول بتزكية الله لهم واختيارهم لصحبة 
رسول الله يك وأفضل الصحابة أهل الحديبية الذين بايعوه رضي الله عنهم وفي أفضليتهم قال تعالى: 
درج وال عر اهومن ىإذجایخوتك ة تخ لجرل عم ماع ويھ قاد 
التكيتة عَلتهِم) سور ه القن 6 ب و اتل أفل الحديبية آهل يدر و انل اهل ودر العقرة 
المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة الراشدون» وسموا خلفاء؛ لأنهم 
خلفوا رسول الله ي في الأحكام. 

2- أفضلية الخلفاء الراشدين: 

قال المصنف رحمه الله: ابو بَكْرٍ كم عُمَرُ كم عُثْمَانَ م علي رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» 
هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهم: 

1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه» واسمه عبد الله بن أبي قحافة بويع بالخلافة يوم وفاة 
النبي ياء بإجماع الصحابةء وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام مات وسنه كسنَ 


النبي ية ثلاث وستون سنة. 


0 





2- عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق ولي الخلافة باستخلاف 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه له» وأجمع الصحابة على خلافته» وكانت مدة خلافته عشرة أعوام 
وستة أشهر وخمس ليال وسنه كسن أبي بكر رضي الله عنه» وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين. 

3- عثمان بن عفان رضي الله عنه» يلقب ذا النورين؛ لأنه تزوج بنتي رسول الله عا 
رة وام رة رحد ةبد و اة الأخريئ زى الخلاقة بعد عبر بن الخطاب رحبي الك ته كانت 
خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما. 


4- علي بن أبي طالب رضي الله عنهء يكنى أبا الحسنء وكناه النبي باه أبا تراب» كانت 


وقد وردت في مناقب الخلفاء الراشدين أحاديث كثيرة دالة على علو قدرهم» وعظم منزلتهمء 
ومحاسن أخلاقهم. 

من فوائد الدرس: إبراز مكانة الصحابة رضي الله عنهم عموما وأفضلية الخلفاء الأربعة 
خصوصا لمحبتهم» والتأسي بهم في أخلاقهم» والدفاع عنهمء إذ ذاك هو هدي السلف الصالح في 





1- أذكر الراجح من أقوال العلماء في معنى القرن. 


2 - أبين أفضلية الصحابة عموما والخلفاء الراشدين خصوصا مع الاستدلال على ذلك. 





جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي كي عن الساعة 
فقال: متى الساعة ؟ قال: «وما أعددت لها»؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسولهء 


ل 








قال: «أنت مع من أحببت». قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول 
الله يَكِدِدِ «أنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب النبي بء وأبا بكر وعمر وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. 


[صحيح البخارى كتاب فضائل الصحابة باب: مناقب عمر بن الخطاب] . 


أتأمل الحديث وأنجز الآتي: 
1- أبحث عن أساليب الرسول يلل في التعليم. 


2- أبحث عن آثار محبة النبي بيه وصحابته رضوان الله عليهم. 


أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عما يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم» وما 
يستلزمه من آداب. 





الدرس. | ما بب اعتقاءل غه شأن الصحابة 
25 سسا 





الأهداف 





1- أن أتعرف منزلة الصحابة رضوان الله عليهم. 
2- أن أستحضر وجوب توقير الصحابة وحسن الظن بهم. 
التمهيد 
أمة سيدنا محمد ييا خير الأمم وأفضلها على الإطلاق» وتتفاوت هذه الخيرية من قرن إلى 
قرن ومن شخص إلى شخص؛ فأفضل القرون قرن النبي بيه وصحابته» وأفضل الناس في أمة 
محمد يلل هم صحابته الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة. 


ا ال و ينب جل کرد 
ال 
قن لسر هئ وان N e‏ 


وَالإمْسَاكَ عَمًا شَجَرَ بهم وَأَنَهُمْ احق الئاس أن يُلتَمَسَ لَهُمْ أَحسَنْ المَخَارِج وَيْظَنُ 


بهم اش المذاهب» : 





سجر : وقع. 
استخلا ص مضامين المتن : 
1. أستخلص من المتن الآداب التي ينبغي التأدب بها مع الصحابة رضوان الله عليهم. 


2. أستخرج من المتن ماذا يجب أن يلتمس لهم فيما وقع بينهم رضي الله عنهم. 


اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم 

1 - ذكرهم بأحسن الذكر رضي الله عنهم: 

قال اما رة ا ول لا يلك أ من شكاية رول إلا اخ كرما 
يجب اعتقاده أن ذكر جميع الصحابة بأحسن الذكر مأمور به؛ لما فيه من امتثال الأمر بتعظيمهم 
ومحبتهم فهم المؤمنون الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليهم وسلم وآمنوا به وعزروه 
ونصروه واستجابوا لدعوته في حياته ودافعوا عنها بعد موته َك وقد أوصى النبي بي بمحبتهم 


5 5 
ا 
5 


وحذر من إذايتهم فقال يِه «الله الله في أصْحابي لا تتخذوهم غرَضا بَعدي فمَنْ أَحَبّهُمْ فبِحُْبّي 
أْحَبّهُمْ ومَنْ أَبِعَضَهُمْ فببُغضي أَبْعَضَهُمْ ومَنْ آذاهمْ فقد آذاني ومَنْ آذانى فقد آذى الله ومن آذ الله 


يُوشك أن يَأخذه» [صحيح ابن حبان باب فضل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ]. 


أب ا 





2- وجوب محبتهم رضي الله عنهم: 

محبة الصحابة رضي الله عنهم واجبة لوجوه ثلاثة: 

الأول: حسن أخلاقهم وجميل أفعالهم» وعظيم نصيحتهم للأمةء وشفقتهم على الدين والشريعةء 
وأداؤهم الأمانة» وبسط العدل بين الأمة بالاستقامة. 

الات حن فحت لخبي الزحمة يلك وحميل عت رت معة فی كل رقت "نقد كان علا 
لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه؛ ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم 
بأمر ابتدروا أمره؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» ولا يُجذون إليه النظر تعظيما له حتى قال 
عروة بن مسعود: «والله لقَدْ وفذت على المُلوك وَوَفَدْتَ على قَيْصَرَ وَكسْرَى وَالنَجَاشَىَ والله مَا 
رَأَيْتُ ملكا قط يُعَظْمَهُ َصْحَابْهُ مَا يُعَظُمٌ أَصْحَابُ مُحَمّد مُحَمّدا» [سئن البهيقي باب المهادنة على النظ]. 

الثالث: محبة الله لهم» ونزول القرآن برضاه عنهم» واختياره إياهم لصحبة نبيه ياي ثم 
رضا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم؛ وصالحٌ دعائه لهم» وشدة سروره بهمء وعظيمٌ مدحه لهم؛ 
فعن أبى هريرة قال قال رسول لله بل «لاّ نبوا أَصْحَابِي فَوَالَدى تفسى بيده لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ 
مأل أخو أفا قاب كا أخدي ولا صيلة» [صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب: تحريم سب الصحابة]. 
تانيا: وجوب الإمساك عما شجر بينهم 

قال المصنف رحمه الله: «وَالمْسَاكَ عَم شَجَرَ بَينهُمْ» يجب الكف والسكوت عما شجر ووقع 
بين الصحابة رضي الله عنهم من نزاع» ويجب على كل مسلم أن يتأول ما نقل عنهم نقلا صحيحا 
مما وقع بينهم أحسن التأويل؛ فيؤول ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أن عليا رضي الله 
عنهما رأى باجتهاده في فقه الأولويات أن استقرار أمر الحكم مقدم على القيام بالقصاص من قتلة 
عثمان رضي الله عنه تقديما للكلي على الجزئي؛ إذ لا يستقيم أمر الناس إلا بإمام» وطلب معاوية 
رضي الله عنه القصاص من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه قبل عقد البيعة لعلي رضي الله 
عنه» فوقع ما وقع» واتفق أهل السنة على أن عليا اجتهد وأصاب فله أجران» وأن معاوية اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد رضي الله عنهما. 





لق 


وبذلك يؤول ما وقع بين علي والزبير وطلحة في وقعة الجمل بالعراق» ولذلك لما سأل آهل 
البصرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أمر عثمان وعن أمر علي رضي الله عنهما قال: 
«ۆذلڭ اة ذخف هاما كبة ولڪ مقا كبشم ويه َع عَلْووَعَمَاصَانوإْيَعْمَلُوقّ4» 
[سورة البقرة الآية 140] وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «مثل أضسعات محمد 
مثل العين» ودواء العين ترك مسها» [شرح زروق على الرسالة 1 /69]. 
ثالثا: التماس العذر والمخرج لهم وحسن الظن بهم 

1 - التماس العذر لهم: 

قال المصنف رحمه الله: «وَأَنُهُمْ أَحَقَ اناس أن يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِج» الصحابة أحق 
لفاس أن يُطلب لهم أحسنٌ المخارج وأصح التاويلات فيما وقع بينهم؛ وأن يُعتقد أن ذلك لم يكن 
لأجل الدنيا؛ فلم يكن تنازعهم في رياستها ونيل حظوظها وشهواتهاء بل كان الدين هدفهم الأسمى 
وما وقع بينهم كان اجتهادا منهم. 

2- حسن الظن بهم: 

قال المصنف رحمه الله: «وَيّْظَنٌ بهم أَحْسَنُّ الْمَدَاهب» يجب على المسلم أن يحسن الظن 
بصحابة رسول الله يَكِةِ؛ِ فقد كان الأئمة ومنهم الإمام مالك رحمهم الله مع قوة علمهم ورسوخ 
قدمهم في الدين وقرب عهدهم بعهد الصحابة لا يخوضون في ذلك ولا يذكرونه» فغيرهم ممن 
قل عمله أحق وأولى بهذاء فالصواب الاعراض عما وقع بين الصحابة واعتقاد أن جميع ما وقع 
ا وأن ی اوی لقرله و التي ي لكك ند ليق 
لوهم » سحن الإخارى كتاي فشان الصحابة بابد فضا اساب الي ك 

من فوائد الدرس: التعريف بمنزلة الصحابة وحقهم في التقدير والمحبة؛ إذ محبتهم محبة 
لرسول الله ياء وتزكية القلب من ظن السوء بهم» وتزكية اللسان من الوقوع فيهم بالإمساك عما 
شجر بينهم وحمله على محمل حسن» وذاك عين الحكمة والقسط. 


3 0 0 





التقويم 


1- بماذا يجب ذكر الصحابة رضوان الله عليهم؟ 


ry 


أخرج الحاكم في المستدرك عَنْ ابي جُمْعَةَء قالَ: عدت مَعْ النبي بلا وَمَعَهُ 
ُو بيده بْنُ الْجَرَاح» فقال لَهُ أب عَبَيْدَة: الروك لس 


2ك ذال ا من بَعْديء يُؤْمنُونَ بي ولم يَرَوني» 


[المستدرك لأبي عبد الحاكم ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين]. 
افر الكت رر ده 
1- مزايا الصحابة رضوان الله عليهم. 


2- مكانة المؤمنين ممن لم ير النبي واد 


الإعداد القبلي 


1- حكم طاعة ولي الأمر 
2- كيفية التعامل مع المجادلين في الدين. 





00 وجوي نصاعة ولواللأس 
2 لكا 1 سرون 





الأهداف 





1- أن أتعرف حكم طاعة الإمام. 

2- أن أدرك مخاطر المراء في الدين. 

3 أن أستحضر وجوب الابتعاد عن البدع. 

4- أن أتمثل مقاصد طاعة ولي الأمر وترك المراء. 





المهيد 


e ج‎ 


لا تستقيم حياة المسلمين إلا بوجود قائد يرعى شؤونهم» وولي أمر يحفظ جماعتهم ويحمي 
دينهم ودنياهم ويسهر على أمنهم وسلامهم في دينهم ودنياهم. 

فما المقصود بولي الأمر؟ وما حكم طاعته في الإسلام؟ وما هي شروطها ؟ وما دليل وجوب 
طاعة الأمير في القرآن ؟ 


المتن 

قال المصنف رَحِمَهُ الله: «وَالطَاعَةً لأئمّة المُسْلمِينَ منْ وَلَاة أَمُورِهم وَعُلَمَائَهمْ 
وَانَبَاعُ السَّلف الصّالح, واقتقَاءً آثارهمْ والاسْتغْفَارٌ لَهُمْ وتَرْكُ المرّاء والجدّال في الدين 
ال لي ال ل ست ل شن اله ور ركه 


وذرَّيّته وسَلمَ تَسْليما كثيرا» . 


ث0 





الشرح: 
أئمة المسلمين: جمع إمام» وأئمة المسلمين هم القائمين بأمورهم. 


ولاة : جمع وال وهو من يتولى شؤون غيره. 
اقتفاء : اتباع. 
المراء : الجدال والخصام. 
أحدث : اخترع. 

استخلاا ص مضابمين المثن : 
1- أستخرج من المتن حكم طاعة أئمة المسلمين. 
2- أستخلص من المتن حكم المراء في الدين. 


قل ارس على احور اة 


أولا: حكم طاعة ولاة أمور المسلمين 

قال المصنف رحمه الله: «ِوَالطاعَةٌ لأتمّة المُْلمِينَ منْ ولاه أَمُورِهمْ وَعُلَمَائَهمُ» طاعة أئمة 
المسلمين وولاة أمورهم واجبة اعتقادا وفعلا؛ بامتثال أوامرهم» والانتهاء عن زواجرهم» وفسر 
المصنف الأئمة بقوله: «منْ ؤُلاة ورهن وَعُلَمَائَهِمْ» أي حكامهم وعلمائهم فجمع بين القولين في 
تأويل أولي الأمر في قوله تعالى: اها هبرع انوا أمسيغو أ النّة وأكصيغوا الول 
واؤك للمْرمِنكُم 4 وم كلانه رة اله أن من راحب رر :الدزاقات مداع ولاه ار 
فيما ليس بمعصية ولا يؤدي إلى معصية؛ فبولاة الأمر تقام الأحكام وتصلم الأحوال وتحفظ 





للق 


الأعراض والأموالء فطاعتهم طاعة لله ولرسوله يَللِةِ؛ِ فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله عةِ: «مَنْ أَطَاعَنِى فقذ أطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِى فقذ 
عَصّى الله وَمَنْ أَطَاعَ أميرى فَقَدْ أطَاعَنى وَمَنْ عَصَى أميرى فَقَد عصّانی»» وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي ياء أنه قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسلم السّمعْ وَالطاعَةٌ فيمًا أَحَبٌ أو كره إن لم يُؤمر 
بمعصيّة؛ فإن امد ا [صحيح مسلم باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية]. 
ثانيا: اتباع السلف الصالح والاستغفار لهم 

1 - اتباع السلف الصالح: 

قال المصنف رحمه الله: «وَاتبَاحٌ السَلَفٍ الصّالحء واقتقَاءُ آثارهمْ» إتباع طريقة السلف 
اا ا ا اقيم :في که ع ا الشبرعية: سراح فقوا 
ذلك من النبي ياء أو كان ذلك استنباطا واجتهادا منهم» فيجب إتباعهم فيما تأولوه واستنبطوه عن 
اجتهاد منهم» ولذلك كان مالك رضي الله عنه يعمل بما اجتمع أهل المدينة على العمل بهء وبما 
استقر عليه قول أكثرهم مما وقع فيه الاختلاف. قال المصنف رحمه الله في آخر كتاب الرسالة: 
«وفي اتَبَاع السَلَفٍ الصّالح النّجَاةُ وَهُمْ القذْوَةُ في تَأوِيل مَا تََولُوهُ وَاسْتخْرَاجِ ما اسْتَنْبَطُوةُ وَإِذَا 
اختلفوا في الفرُوع وَالْحَوَادتْ لَمْ يَهْرُحُ عَنْ جَمَاحَتهم». 

2 - الاستغفار للسلف الصالح: 

قال المصنف رحمه الله: «وَالاسْتَغْقَارٌ لَهُمْ» من الواجبات الدينية طلب المغفرة للسلف الصالح 
لما لهم من الحق على من بعدهم فيما قاموا به من أمر الشريعة؛ إذ أصَّلوا أصولهاء وحصّلوا 
فروعهاء وجمعوا نصوصهاء ونصحوا الأمة بما فعلواء فما من أحد من الأمة إلا ولهم عليه منة في 
ديه و اء يحي ما وضل إليه منهم» فوجبت مكافأتهم على ما قدموا بالاستغفار لهم؛ لقوله تعالى: 
$ ۆالويرجاءوه يرغ هم ولوق رتا عبرت ا وَل خْوانِتاآلع: يوحيفوتابالديملي» 
[سورة الحشر الآية 10] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى بل قال: «... وَمَنْ أتى يكم 
مَعْرُوفَا فَكَافُوهُ قن لَمْ تَجدُوا ما تُكَاففُونهُ به فأشُوا عليه حَنَّى تَعْلمُوا أنَّ قد كَافمْمُوهُ» [سنن البيهقي كتاب 


وب س 





الزكاة باب: عطية من سأل بالله عز وجل] وهذا لا يختص بالصحابةء بل يعم كل من سبقنا بالإيمان وأتى 
إلينا معروفا. 
ثالثا: ترك المراء والجدال والبدع 

1- ترك المراء والجدال في الدين: 

قال المصنف رحمه الله: «وتَرْكَ المرّاء والجدال في الدّينِ» المراد بالمراء والجدال جَحْدُ 
الحق بعد ظهوره» ودفعه بالباطل والجدال؛ فترك المراء والجدال في الدين واجب شرعي؛ لأنه 
يؤدي إلى إيقاع الشبهة في القلب وإظهار الشرف على الناس والمباهاة والكبر والعجب والحسد 
والحقد والمنافسة وتزكية النفس وغير ذلك من المفاسدء قال مالك رضي الله عنه: إن هذا الجدال 
ليس من الدين في شيء. فإن كان المقصود من الجدال رد باطل أو إظهارَ حق دون عناد وجحود 
وقد ظهور على الخصم فذلك جائز مندوب إليه. 

2- ترك ما أحدثه أهل البدع: 

قال المصنف: «وتزك كَل ما أَحْدَقَهُ المُحْددُونَ» ترك ما أحدثه المُحدثون واجب بالكتاب 
والسنة فيجب الاعتصام بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح» فعن أم المومنين عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله ي : «مَنْ أَحْدَثَ فى أُمْرنَا ما لَيْسَ منْهُ فَهُوَ رَدُ» [صحيح البخاري 
كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود] ومعنى ما ليس منه ما لم يكن موافقا لمقاصده 
وقواعده» أما ما كان موافقا فهو منه»ء إذ لا يصدق الإحداث إلا على ما هو جديدء ولا يوصف 
بكونه من أمر الدين أوْلاً إلا حسب القواعد والمقاصدء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وعلى هذا القياس في باقي الأحكام» فلو كان المعنى من أتى بما لم يرد منصوصا في الشرع... 
لم يصح وصفه بالإحداث. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: کان رسول الله يَيْدْةٍ يخطب الناس فيحمد الله ويثنى عليه بما 
هو أهلةء ويقول: «ِمَنْ هده الله فلآ مضل لَه وَمَنْ يطلل قلا اذى لَهُه وَخَيْدُ الحديث كاب الل 
وَخَيْرٌ الْهَدى هذى محمد وَشْرٌ اور ما وگل بدعَة فا اديع عبار هاب السا باب 


للق 








تخفيف الصلاة والخطبة]. 

ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بمثل ما ختم به الكتاب فقال: «وصّلَّى الله عَلَى سَيدنًا 
محمد تبیه وعَلَى آله وَأَرْوَاجه وذريته وَسَلمَ تَسْليما كثيرا». 

من فوائد الدرس: تربية المسلم على التمسك بما كان عليه السلف الصالح من هدي 
الإسلام في صورته المشرقة بالرحمة والمحبة والإخاءء والابتعاد عن المراء والجدال في الدين لما 
ينشأ عن ذلك من آثار سلبية على وحدة المسلمين وتوادهم وتحابهم وتآخيهم وبذل طاقات فكرية 
فيما لا يعود على المسلم بالنفع في دنياه وآخرته. 





التقويم 


1- ماذا يجب على المسلمين نحو أولياء أمورهم؟ مع الاستدلال من الكتاب والسنة والعقل. 
2- من هم السلف الصالح ؟ ولماذا نستغفر لهم؟ مع الاستدلال. 


remy 


قال الإمام ابن غازي رحمه الله ما نصه: 
كن تابعا ووافقن من اتبع 77 وقسمن لخمسة هذي البدع 
واجبة كمثل كتب العلم 732 ونقط مصحف لأجل الفهم 
ومستحبة كمثل القانس × والجسر والمحراب والمدارس 
ثم مباحة كمثل المنخل “#7 وذات كره كخوان المأكل 
ثم حرام كاغتسال بالفتات 7“ وكاسيات عاريات مائلات 
[الدخيرة للقرافي 13 /235] 


9 بج 





ا ا 


1 - أبو الحسن علي بن محمد المنوفي المصري الشاذليء له ستة شروح على الرسالة أشهرها: 
كفاية الطالب الرباني» ومؤلفات أخرى. توفي عام 939ه. 

2 - العدوي» هو أبو الحسن علي بن أحمد الشهير بالصعيدي المالكي نزيل مصرء له مؤلفات 
كثيرة منها حاشية على شرح أبي الحسن للرسالة على الرسالة» ومنها حاشية على ألفية العراقي» 
وغيرها من المؤلفات. توفي عام 1189ه. 

3 - زروق أحمد بن محمد البرنسي الفاسيء من أشهر مؤلفاته: النصيحة الكافية لمن خصه الله 
بالعافية» وشرح على الرسالة وغيرهما. توفي عام 899ه. 

4 - القاضي عبد الوهاب أبو محمد بن علي بن نصر البغدادي المالكي» من أوائل شراح توحيد 
الرسالة للقيرواني توفي عام 422 ه. 

5- الصاويء هو أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي شهاب الدين العارف باللهء قدوة السالكين» 
له تاليف كثيرة منها شرح جوهرة التوحيد للقاني. توفي عام 1241ه. 

6- الغزالي» هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي ألف كثيرا من الكتب 
في مختلف الفنون منها: إحياء علوم الدين ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة وبداية الهداية وشفاء 
الغليل وتهذيب الأصول وغيرها توفي سنة 505ه. 

7- سفيان الثوريء هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع ولد سنة 
7 ه بالكوفة بالعراق وتوفى سنة احدى وستين ومائة وله ثلاثة وستون عاما وهو إمام مشهور 


من تابعي التابعين مقتدى به. 


000000000022 








8- ابن عطاء الله السكندري هو تاج الدين بن عطاء الله أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد 
الكريم الجذامي الاسكندراني» الإمام الصوفي المتكلم» له مؤلفات كثيرة منها: الحكم العطائيةء 
والتنوير في إسفاط التدبيرء ولطائف المنن وغيرها. توفي سنة 709ه. 

9- الضرير هو أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الملقب بالضرير أصله من سرقسطة 
بالأندلس سكن مراكشء من أشهر مؤلفاته: "التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد". توفي سنة 520 ه. 

0 - أبو القاسم القشيري هو الأستاذ عبد الكريم بن هوازن بن عبد المالك القشيري الخراساني 
النيسابوري» الشافعي» الصوفيء الفقيه المفسر المربي من مؤلفاته: الرسالة القشيرية» والتفسير 
الكبير» وآداب الصوفية» وغيرها. توفي سنة 465 ه. 

1 - ابن عساكر هو أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكرء كان حافظا متقنا من مصنفاته: 
تاريخ دمشق» وفضائل أصحاب الحديث. توفي عام 565 ه. 

2 - ابن عطية هو الإمام القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية 
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المحاربي من أهل غرناطة له مؤلفات كثيرة من أشهرها: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 








المحاعروالمراجع 


2. إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لأحمد المقري التلمساني دار الفكر بدون تاريخ. 

3. تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي دار طيبة للنشر والتوزيع ط 2 
/1420ه 1999 م 

4. التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد لأبي الحجاج يوسف الضرير طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغرب. ط 1 /1437 ه مكتبة الرحمة المهداة مصر. 

5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب العلمية بيروت. 

6 جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني بشرح هداية المريد للمؤلف مكتبة المعارف للطباعة 
والنشر ط 1432/1 ه. 

7. حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة المسمى: كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن 
أبي زيد القيرواني طبعة دار الفكر. 

8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم دار الكتب العلمية- بيروت طبعة 1409ه 


9 الرائد في علم العقائد للعربي اللوه طبعة كريماديس العرائش تطوان 1974م. 





10. سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الاشعث السجستاني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية بيروت. 


1. سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي حققه وصححه عبد الوهاب 


عبد اللطيف طبعة دار الفكر. 

2. السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين الناشر دائرة المعارف ط 1344/1 هه 

3. شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسى الفاسي- المعروف بزروق- على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني طبعة دار الفكر 1410 ه- 1982 م 

4. شرح العلامة قاسم بن عيسى التنوخي على متن الرسالة. دار الفكر بدون تاريخ. 

5. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
تح: شعيب الأرنؤوط الناشر مؤسسة الرسالة. 

6. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري طبعة دار ابن كثير ط/3/ 
7ه- 1987م 

7. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

8. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن المالكي. 

9. لسان العرب لابن منظور 


0. المحرر الوجيز لابن عطية طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1395ه/1975م 


13 - 2 





1. مختصر الدر الثمين والمورد المعين للشيخ ميارة» على المرشد المعين لعبد الواحد بن 
عاشر طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربية. 
2. المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري دار الكتب 


العلمية بيروت ط 1411/1 ه. 





كفايات تدريس مادة التوحيد بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي العتيق 


اهم سم ةليك 000 
بسسييشكض 0000 اه 
: 4 

5 
1100005 


لماك بالقضداء والقدن 
القول في المشيئة والسعادة والشقاء 


31 

35 
! بكل شي 1 
الاب 2 
بق ب 7 

3 د والد 61 





0 ] رسالة سيدنا محمد صلى الله عيه وسلم خاتمة الرسالات السماوية 


02 الجنة وأهلها ونعيمها 


عرض الخلائق بين يدي الله تعالى 


| الإيمان بالميزان وإيتاء الصحف Ea‏ 
| الماك بالصراط 


الإيمان بحوض النبي بيه وبيان من يرده 


ا 
-- 





